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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى 
الأمين, وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين؛ والرضا عن صحابته أجمعين, 
والآمرين بالقسط من العالمين؛ ومّن دعا بدعوقم واستن بسنتهم إلى 
يوم الدين. 

أما بعد فإنني لما كُلفتْ بتدريس مقدمة رسالة ابن أبي زيسد 
القيرواي في العقيدة الإسلامية لطلاب معهد الغرب الإسلامي 
للتكوين والبحث العلمي» بقنيطرة ا مغرب الأقصى» في عام (1424) 
للهجرة» رأيت أن أقرأ هم شرح القاضي عبد الوهاب على الرسالةء 
وهو كتاب نفيس اشتمل على بيان عقيدة السلف الصاح. بالبراهين 
الواضحات, والحجج النيرات» بأسلوب واضح المباي» سن المعابي. 

وهو شرح إمام من أئمة مالكية بغداد بالشرق الإسلامي» وضعه 
على كتاب إمام من أئمة مالكية القيروان بالغرب الإسلامي» يظهر لمن 
قرأهما أن المالكية الذين هم على مذهب إمامهم, في المشرق والمغرب, 
من عهد الإمام مالك رحمه اللهء إلى يومنا هذاء كانوا وما زالوا على 
عقيدة السلف الصالح من هذه الأمة: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وصحابته الكرام رضي الله عنهم» ومن تبعهم ياحسان» مسن 
أئمة الإسلام» وعلماء الأمة ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري» وهي 
عقيدة أهل المغرب» وهم في الفقه على مذهب عام المديية: الإمام 
مالك رضي الله عنه. 

ولا كان شرح القاضي عبد الوهاب على مقدمة الرسالة قد جمع 
إلى طريقة الاستدلال بالسمع» استخدامٌَ طرق المتكلمين واصطلاحهم 
أحيانا في الاستدلال بالعقل, تما لا طائل في جلبه اليوم في درس 
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العقيدة!» وكانت الحاجةٌ اليوم داعية إلى تقريسب مسائل العقيدة 
للطلاب» على جهة الاختصار واطْرَاح المباحث الكلامية 
واصطلاحات المتكلمين, ورَبْط مباحث الاعتقاد بالعممل زامكل, 
اسعتتردتة الله نمال لديب هذا الشرح جما جن ذلك اقرش إذ 
إن التهذيب - كما يقول الأستاذ عبد السلام هارون - : اشتري 
من التيسير من لم لخ له قراءةٌ الأصل ووصلة صالحة بين شباب اليوم 
وتراٹهم» القديم" 2. وهو غرض مهم من أغراض التأليف ومقاصده 
التي نظمها بعضهم فقال: 

ألا فاعلمن أن التآليف سبعة لكل لبيب في النصيحة خالص 

فشر لإغلاق وتصحیح مخطئن وإبداغٌ حبر مُقدمٍ غيرٍ ناكص 

وترتیبُ منثور ىت شم وتقصيرٌ تطويل وتتميمٌ ناقص 

وا معني هنا قوله: " تقصير تطويل" وقد بسر الله تفال دك 
فشرعت في قهذيب هذا الكتاب» متبعا الخطوات التالية: 

1 - حافظت على نص كلام القاضي عبد الوهاب» لفظا ومعنى 
وترتيباء وما أبدلثه بزيادة أو نقص بيِّسه. 

2- اختصرت الشرح بحذف كثير من مسائل الاستدلال العقلي 
التي على طريقة المتكلمين,» وكذا ما لا يحصل بت رکه -حسب 
تقديري- نقص في بيان المعنى المراد والمقصود للمؤلف» وكذا حذفت 
بعض ما ساقه من فوائد هي من مُلّح مسائل الاعتقاد لا من صُأبهاء 


1 - كان ذلك طريقة في الحجاج رَدْحًا من الزمن نبغت فيه نوابغ البدع والتبديل» والخروج من حال 
السلامة والاستقامة: والإصغاء إلى البدع المضلة» فاحتاج العلماء إلى مقارعة الحجة بالحجة» ورد ببدع 
المبتدعة عا يناسبهاء فهذا عُذْرُ من أَلْفَ في الاعتقاد على تلك الطريقة» ومنهم القاضي عبد الوهاب. 

2 - قذيب سيرة ابن هشام» للأستاذ عبد السلام هارون: ص15. 
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ومثالّه تجده عند كلامه على الصفح بالتوبة عن كبائر السيئات» وما 
ساقه من بيان حقيقة التوبة» وحكمها وشروطها'. 

3- استغنيت في الاستدلال النقلي ببعض الأدلة عن الآخرء 
لوضوح المعنى» وظهور المراد. 

4- حرجت الآيات والأحاديث التي استدل ها الشارح. 

5- أبدلت الأحاديث التي أوردها الشارح من طرق ضعيفة: بما 
يقاربما من الصحيح» وكذا مالم أقف عليه في مشهور كتب السسنة, 
وفي الصحيح غنىّ عن ذلك. 

- أبدلت الأحاديث التي ذكرها الشارح بالمعنى فقط. باللفظ 
المروي في كتب السنة, وذلك أن القاضي ألف كتابه في حال مسن 
السفرء فكان يضع فيه من الحديث ما يحضره. فقد يكون باللفظ وقد 
يكون بالمعنی. قال في فصل الإيمان بالقدر: "وفيه أخبار كثيرة مسندة 
وموقوفة على الصحابة والتابعين» لولا تعذرٌ جمعها للشغل بالسفرء 
وضيق الوقت به لذكرنا طرقها واستقصينا جميع ما ورد مها" ولا 
ساق الأدلة على أفضلية الأئمة الأربعة من الصحابة رضي الله عنه, 
قال: "وني هذه الجملة دليل على فضل الأئمة الأربعة, وم يكن 
بسط ذلك واستقصاؤه, اي ارت وتعذر الكتب التي يجمع منهاء 
والاعتماد على ما حضر من اللفظ."3 

- أوردت بعض الأحاديث بطوهاء وإن كان الشارح اقتصر 
على بعضها لفظا أو معنى, للفائدة. 


1 - أنظر شرح عقيدة الإمام مالك الصغير: ص 74-70. 
2 - شرح عقيدة الإمام مالك الصغير: ص9 3. 
3 - شرح عقيدة الإمام مالك الصغير: ص5 13. 
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8- قد ينثر القاضي في المسألة بعض معان الحديث بألفاظ مختلفة, 
فأورذ اللفظ الذي يجمعهاء وأبين ذلك في موضعه. 
و- ابت ت النص الكامل من متن مقدمة رسالة ابن أبي زيدء 
للفصول التي شرحها القاضي» وجعلته صَّدْرَ كل فصل منها. 
0 - وضعت عناوين للمسائل والفصول› وجعلتها محصورة بين 
1- علقت تعليقات على بعض المسائل. 


2- بدأت رَمْمَ ما قَصَّدْتْ بتمهيد اشتمل على فصول في: 
ترجمة الشيخ ابن أبي زيد صاحب الرسالة» وترجمة شارحها القاضي 
عبد الوهاب» وتعريف.بشرحه. وبمقدمة الاعتقاد من الرسالة. 

3- واعتمدت في تمذيب الكتاب على نسخة شرح القاضي 
التي أصلحها وصححها العلامة الفقيه أبو أويس محمد بن الأمين 
بوخبزة الحسني التَطَاويَ'» نفع الله بعلمه وبارك في عمُره وعمله. 

وعيته: (تيسير العلي الكبير قَذِيبَ شرح القاضي عبد الووهاب 
على عقيدة مالك الصغير). والله المستعان في بلوغ المرام» وله الحمد 
في الأولى والآخرة» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

وكتب الراجي مغفرة ره الغفور: إِدريسُ بن محمد العلمي 
السّجلماسي» غداة يوم السيك الخامس والعشرين من شهر جمادى 


الثانية عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف»› للهجرة النبوية (23 
غشت» 2003م)» بمدينة ميدلت» جنوب المغرب الأقصى. 


1 - تشر شرح عقيدة الإمام مالك الصغير ابن أبي زيد القمروان» ج میارب ا 
ويس خاد توعغيوة الحسئنٍ التطراني» وعناية أبي الفضل بدر العمراني الطنجحي» في طبعته الأولى سنة 
3ه بدار الكتب العلمية» ببيروت. 
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فصل في ترجمة مؤلف الرسالة : الشيخ ابن أبي زيد' 

هو الإمام العالم العلامة عام المغرب: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
عبد الرحمن النفزي القيرواي» ولد بالقيروان سنة (310ه). 

کان إمام المالكية في وقته وقدوقم, وجَامعٌ مذهب مالك وشارح 
أقواله» واسع العلم» كثير الحفظ والرواية؛ ذابا عن مذهب مالك» 
قائما بالحجة عليه بصيرا بالرد على أهل الأهواء يقول الشعر 
ويجيده, ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة. 

وحاز رئاسة الدين والدنياء وإليه كانت الرحلة من الأقطارء 
ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه. وهو الذي خّصّ المذهب وضم 
نشرّة وذب عنه وملأت البلاد تآليفه» عارض كثيرٌ من الناس أكثرها 
فلم يبلغوا مداه مع فضل السبق وصعوبة اليحدأ» وعرف قدره 
الأكابنٌ وكان يُعرف مالك الصغير. وقال فيه القابسي: هو إمام 
موثوق به في ديانته وروايته. 

تفقه بفقهاء بلده ومع من شيوخها وعرّل على أبي بكر ابسن 
اللبادء وأبي الفضل القيسي» وأخذ أيضا عن محمد بن مسرور بن 
الغسال» وزياد بن موسى» وأبي العرب» في آخرين. ورحل فحج 


1 - أنظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض :215/6 طبعة» وزارة الأوقاف والشوون 


ا بالمغرب. والدبياج للذهب لا ن فرحون إبراهيم بن تور الدين:222»ترجمة رقم271» » دار 
الكتب بیروت» 1417 ط1- تحقيق مأمون بن محيي الدين الحتان. وشجرة النور الزكية» محمد 


Ob‏ طبعة دار الفكر. وهدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي:447/1» طبعة اسطنبول 
1م » متشورات مكتبة المثئ يغداد. 
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ومع من ابن الأعرابي وإبراهيم بن محمد بن المنذرء والحسن بن نصر 
السوسي» واستجاز ابن شعبان والأيمري والمروزي. 

ومع منه خلق كثير وتفقه عنه جلَةٌ. منهم: أبو القاسم البرادعي» 
وابنا الأجدابي» .وأبو عبدالله الخواص» ومن أهل الأندلس: أبو بكر 
ابن موهب المقبري» وابن عابد» وأبو عبدالله ابن الحذاءء وأبو مروان 
القنازعي» ومّن لا يعد كثرة. 

ومؤلفاته كثيرة منها: "الرسالة" في العقيدة والفقه. صنعها وله 
سبع عشرة سنة» وهي أول تآليفه» ووقع التنافس في اقتنائلها حتى 
كتبت بالذهب» وعليها شروح كثيرة. 

ومن مؤلفاته أيضا: "كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم 
والمغازي والتاريخ". و"كتاب النوادر والزيادات"» و"كتاب الذب عن 
مذهب مالك" و"كتاب الثقة بالله والتوكل على الله" و "رسالة 
فيمن تؤخذ عنه تلاوة القرآن والذكر". و"رسالة في الرد على 
القدرية", و "رسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن" و "رسالة في 
أصول التوحيد" في جملة من تآليفه كلها مفيدة بديعة غزيرة العلم. 

قال الذهبي: "كان رجه الله على طريقة السلف في الأصولء لا 
يدري الكلام ولا يتأول."' 


توفي ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في شعبان سنة 386ه. 


1 - سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين الذهبي: 12/17 موسسة الرسالة بيروت 1413 ط9- 
تحقيق شعيب الأرنووط ومحمد نعيم العرقسوسي. 
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فصل في ترجمة شارح الرسالة: القاضي عبد الوهاب' 


هو الإمام العلامة شيخ المالكية, القاضي أبو محمد عبد الوهاب 
بن طوق التغلبي» البغدادي» الفقيه المالكي. 

ولد يوم الخميس السابع من شوال سنة اثنتين وستين وثلئمائة 
ببغداد. 

سمع أبا عبد الله ابن العسكري» وأبا حفص بن شاهين» والأبكري 
وحدث عنه وأجازه» وتفقه على كبار أصحاب الأيمري: ابن القصارء 
وابن الجلاب. 


تولى القضاء ببعض أعمال العراق» وخرج في آخر عمره إلى 
مصر فمات بما. وفي ذلك يقول أبو الحسن علي بن بسام الشتتريني 
في ذخيرته: "وكان القاضي عبدالوهاب بقية الناس» ولسان أصحاب 
القياس»› وهو أحد من صرف وجوه المذهب المالكي. بين لسان 
الكناي» ونظر اليوناي .. ونبَتْ به بغداد كعادة البلاد بذوي فضلهاء 
وعلى حُكم الأيام في محسني أهلهاء فخلع أهلهاء وودع ماءها وظلهاء 
وقد حُدَّنْت أنه شيعه يوم فصل عنها من أكابرهاء وأصحاب محابرهاء 
جملة موفورة» وطوائف كثيرة؛ وأنه قال فهم: (لو وجدت بين 


1 - أنظر في ترجمته: تاريخ بغداد لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي:1 31/1 دار الكتب 
العلمية بيروت. وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لشمس الدين ابن خلكان:219/3؛ دار الثقافة 
بىروت»1968- تحقيق إحسان عباس. سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهي:429/17. العبر في 
حبر من غبر لشمس الدين الذهي:1/3 15» مطبعة حكومة الكويت» 1948 ط2-تحقيق صلاح الدين 
المنجد. البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير: 32/12» مكتبة المعارف بيروت. الديباج 
المذهب:261»: رقم343. شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي:223/2؛ معجم المولفين لعمر رضا 
كحالة:222/6» مكتبة المثى ودار إحياء التراث العربي بيروت» 1957م. 
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ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية» ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية). 
وزعموا أنه ارتجل يومئذ هذه الأبيات: 

سلامٌ على بغداد في كل موطن وحَقَّ لها مني السلام المضاعف 

لعمرّك ما فارقتها قاليا لما وإ بطي جانبيها لمارف 

ولكنها ضاقت علي برحبها ول تكن الأرزاق فيها تساعف 

فكانت كخل كنت أهوى وصاله وتنأى به أخلاقه وتخاالف 

وبلغني أنه اجتاز في وجهته تلك بمعرة النعمان» وجا يومئذ أبو 
العلاء أحمد بن سليمان فضيفه, وفي ذلك يقول أبو العلاء: 

والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفرا 

إذا تفقه أحيا مالكا جمدلا وينشر الملك الضليل إن شعرا 

واستقر الفقيه أبو محمد بمصر فحمل لواءهاء وملا أرضها 
وسماءهاء واستتبع سادقا وكبراءهاء وتناهت إليه الغرائب, وانثالت في 
يديه الرغائب» فمات لأول ما وصلها من أكلة اشتهاها فأكلهاء 
وزعموا أنه قال وهو يُقَلْبِء ونفسه قد تصعّد وتصوب: رلا إله إلا 
الله إذا عشنا متنا) ."1 


وقد ألف القاضي عبد الوهاب في المذهب والخلاف والأصول 
تاليف كثيرة مفيدة منها: "كتاب النصرة لمذهب إمام دار الهمجرة" 
و"المعونة لمذهب عام المدينة" و"ث شرح رسالة ابن أبي زيد" 3 و"الممهد 
في شرح مختصر الشيخ أبي محمد" صنع فيه نحو نصفه» و"شرح 


1 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريئي: 309/4. تحقيق إحسان عياس؛ طا 
0,؛ دار الغرب الإسلامي. ١‏ 

2 - أنظر فهرسة أبي بكر ابن خير الإشبيلي:212» دار الكتب العلمية بيروت»ط 1» 1419 . والكتاب 
حققه حميش عبد الحق» في رسالة دكتوراه» وطبع بدار الفكر. 

3 - أنظر فهرسة ابن خير: 1 21. 
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المدونة", و"كتاب التلقين"1 من خيار الكعبي وأكترهسا فائدة. 
و"شرحه"» 1 يتم و"التلخيص" في أصول الفقه. و"الإشراف على 
مسائل الخلاف"2, و"كتاب الفروق" في مسائل الفقه» وغير ذلك. 

وكان القاضي عبد الوهاب فقيها أدييا شاعراء قال 
الخطيب:"كتبت عنه وكان ثقة, وم نلق من المالكيين أحدا أفقه مه 
وكان حسن النظر جيد العبارة. "3 

وتوني ليلة الإثنين الرابعة عشرة من صفر» سنة (422) بمصرء 
ره الله تعالی. 


1 - أنظر فهرسة ابن خير:210» باسم"كتاب تلقين المبتدي وتذكرة المنتهي". 
2 - فهرسة ابن خير:210. 
3 - تاريخ بغداد:31/11. 
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فصل في التعريف بشرح القاضي على رسالة ابن أبي زيد 


شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب هو أول شرح للرسالة كما 
ذكر أبو العباس أحمد بن محمد القلشابي (ت863) في شرحه ها المسمى 
"تحرير المقالة في شرح الرسالة"!, وقد احتفل القاضي بالرسالة 
فمدحها في أبيات فقال2: 

رسالةٌ علم صاغها العَلَمُ النهد قد اجتمعت فيها الفرائض والزهدٌ 

أصول أضاءت بالهدى فكأنما بدا لعيون الناظرين ها ارش 

وني صدرها علمُ الديانة واضحٌ وآدابُ خير الخلق ليس ها ند 

لقد أَمّ بانيها السداد فذكُرةُ جا خالدٌ ما حَجَ واعتمر الوفة 

وما يزال هذا الكتاب مخطوطاء ومنه نسخة بالخزانة العامة 
بالرباط (رقم 625 ق)» تشتمل على الأجزاء: الفالث والرابع 
والخامس. 


1 - أنظر تقددم كتاب تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة لأبي عبد الله الحطاب: ص8 3» طبعة وزارة 
الأوقاف المغربية» 1409 ت. أحمد سحنون. 
2 - أنظر معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لابن ناحي: 112/3. 
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فصل في التعريف بمقدمة الرسالة في الاعتقاد وشرحها 


ومقدمة رسالة ابن أبي زيد التي هي موضوع درس العقيدة؛ أثنى 
عليها العلماء في القديم والحديث؛ لكوفا على عقيدة الإمام مالك 
والسلف الصالح من هذه الأمةء وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب: 

وفي صدرها علمٌ الديانة واضحٌ وآدابْ خير الخلق ليس ها نة 

وقال العلامة الفقيه أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطوايي: "إن 
عقيدة الإمام الملقب مالك الصغيرء أبي محمد ابن أبي زيد القيرواي» 
عقيدة سلفية جيدة» واضحة العالم, نيرة الأدلة» سليمة المباي» طيبة 
الأهداف والمعاي» صدّر بما كتابه الشهير المسمى الرسالة؛ التي وضعها 
باقتراح تلميذه الصالح الشيخ محرز' لينتفع يما النساء والصبيان ومن 
في معناهم» وقد اشتغل الناس يما ووضعوا عليها ما لا يحصى من 
الشروح والحواشي. واشتهر أن أول من شرحها الإمام القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» ذائع الصيت 
بعلو الكعب في العلوم والمعارف» وقد قل وجود هذا الشرح وندرت 
تة ** 

قال القاضي عبد الوهاب في بيان غرض شرح مقدمة الرسالة: 
"وإنما القصد في شرح هذه المقدمات: بيان أصول الملة وما يلزم 
القلوب اعتقاده» والألسنة النطق به بعد تقررها وثبوقا "3 


1 - واسمه: أبو محفوظ محرز بن حلف البكري التونسي المالكي (413-340ه). 
2 - شرح عقيدة الإمام مالك الصغير ابن أبي زيد القيروان» للقاضي عبد الوهاب» بتحقيق أبي أويس 
محمد بوحبزة الحسي التطواني: ص7. الطبعة 1 » 1423 هه دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

3 - شرح عقيدة الإمام مالك الصغيرء للقاضي عبد الوهاب: ص68. 
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وقد قيض الله لإظهار هذا الشرح وإخراجه للناس العلامة الفقيه 
محمد (بوخبزة) التطوان الذي حقق منه قطعة محفوظة ضمن أحباس 
الزاوية الناصرية بقرية تاجروت من أعمال مدينة ورزازات بجسوب 
المغرب الأقصى» فاستخرج منها شرح العقيدة مفردا سليما مسن 
الأخطاء واضح العبارات» فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن جوْدة عقيدة الشيخ ابن أبي زيد استلهم القاضي جودة 
رسالته في الشرح الذي وضعه عليهاء يقول الفقيه بوخبزة: "وقد 
قرأتَا فأدركت تَفاسّتها وما تضمنته من غرر الأدلة, وسواطع 
البراهين» وقواطع الحجج في الرد على المخالفين والميحدعين» على 
المنهج السلفي الذي كان عليه قدماء المالكيةء إلا ما كان من نزوع 
خفيف لمذهب الأشعري في نحو مسألة الكسب» واستخدام طرق 
المتكلمين واصطلاحهم أحيانا. "! 


1 - شرح عقيدة الإمام مالك الصغير: ص8. 


15 
تيسيرُ العلي الكبير تهديب شرم القاضي 
عبت الوهاب عله عقيدة مالك الصغير 


قال إدريس بن محمد العلمي السجلماسيء عفا الله عنه: هذا 
قلت شر القاضي عبد الوهاب على عقيدة ابن أي زيد القبرواي» 
يَرْحَمُهُمَا الله تعالى» علْقئُه مختصّرا من أصله» مشستملاً على أكثسر 
مقاصده» وأجَل مُهمّاته وفوائده وأسأل الله تعالى أن ينفعني به 
وقارئه» وسامَعَه» والناظرَ فيه وأن يجعله انتقاء وَجْهه ذي الجلال 
والإكرام. 

[قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصرء رحمه 
الله:]! 

الكلام على الخطبة والمقدمات 


ما كان من مسألة خلاف في الأصول بين أهل الملة» ذكرنا بعض 
الحجج من الكتاب والسنةء وأدلة العقول نما يبين عن صحة مذهب 
أهل السنة, وأئمة العلماء, وبطلان مذاهب البدعية وأهل الضلال. 
وما كان من أصل لا خلاف فيه بين الأمة» أومأنا إلى نكتة في بيانه 
تكشف عن معناه دون استيفاء جميع ما في بابه. 

وقد كنا أملينا شرحها من قبل» فأخذه منا في السفر بالبصرة من 
م رده قبل حصول أصل منهء ونحن الآن مستأنفون شرح ذلك» والله 
الموفق والحمدُ. 


1 - هذه الجملة ليست في الأصل» وزدقا للسياق. 
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فصل [إنهام الثه تعاله عله الإنسان] 

قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن أبي زيدء رحمه الله: 
"الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته› وصور ه في الأرحام 
بحكمته» وأبرزه إلى رفقه» وما يسر له من رزقه؛ وعَلّمه ما لم 
يكن يعلم» وكان فضل الله عليه عظيما" 

قال القاضي عبد الوهاب: بدأ رحمه الله بحمد الله والثناء عليه 
تأدبا بأدب الشريعةء وتيمنا بذكر الله تعالى ! 


وقد ورد القرآن والسنة والإجماع بأن الله هو المبتدئ بالنعم قال 
تعالى: وام بع عَلَيكُمْ نعَمَهُ طَاهرةٌ وَبَاطنَة [لقمان :20]ء وقال: روان 
وا نفمة الله لا حصو [إبراهيم «B4:‏ وقال: (أَنْعَمْتَ لعفت عَلَيْهم 
[الفاتحة:7], وقالت الأمة بلسان واحد: إن الله هو المبتدئ بالنعم. 


فأما أول نعمة الله تعالى على خلقه» فهي ما ينتفعون به نما يل 
إليه طباعهم» وتصلح عليه أجسامهم. فأما النعم الدينية فهي التوفيق 
للطاعة والتقريب» والتبعيد من المعاصي والآثام والتجنيب ها. 
وأما أعظم نعم الله تعالى على عباده وأجلها قدرا فلا خلاف أنما 
هدايتهم لتوحيده» والإعان به وبرسله وشرائعه» وتوفيقهم لذلك» 
وقد نطق النص بذلك بقوله تعالى: (وَلَوْلا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُه 
ما کی منکم من أحَد بدا [النور :21] 


1 - الحمد» لغة: هو الثناء على منتى عليه بما فيه من أوصاف الحلال والكمال» والشكر والثناء بما أولى 

من الإنعام والإفضال» وقد يوضع الحمد موضع الك ولا ینعکس» والشكر يكون بالقلب واللسان 
والجوارح؛ قال الشاعر: [أفادتكم الما مي ثلالة * يدي ولساني والضمرٌ المحَحْبا] . أنظر المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي: 85/1. تحقيق حيسي 
الدين ديب مستو وجماعة» ط1417/1» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. 
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وقوله: "وأبرزه إلى رفقه"! يرجع إلى ما ذكرناه من توفيقه 
لمعرفته. وهدايته للإبمان به» وغير ذلك من تفضله عليه وإحسانه إليه. 
وكذلك "ما یسر له من رزقه" نما علم أنه يصيبه مدة حياته؛ ويقيم 
جسده إلى حين قبضه» فما أدركه من ذلك فهو رزقه الميسر له» وما 
فاته علم أنه لم يكن رزقا له. 
فصل [نهمة التغليم] 

وقوله: "وعَلّمه ما لم يكن يعلم» وكان فضل الله عليه عظيما", 
فهذا أيضا ما لا خلاف فيه, قال الله تعالى: (وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ 
وَكَانَ قل الله عَلَيِْكَ عَظيماً) [النساء:113]) وقال نخبراعن 
الملائكة: (سُبْحَانَكَ لا عل لا إلا ما عَلَّمتَنَا [البقرة:32]: وكل هذا 
من التفضل والإنعام. 
قال ابن أبي زيد: 'ونبهه بآثار صنعته» وأعذر إليه على 
السنة المرسلين الخِيّرة من خلقه» فهدى من وفقه بفضله؛ 
وأضل من خذله بعدله" 
فصل [تنبيه الإنسان بآثار عجيب صنخ الله وكمال قدرته] 

قال القاضي: وقوله: "ونبهه بآثار صنعته", هذا التنبيه وارد في 
القرآن في آيات كثيرة, منها قوله: روفي ألفسكم أقلا أنصرون) 
[الذاريات:21]» وهذا من أبلغ تنبيه وآكده» وهو أن الإنسان إذا 
فكرلي عينيب تو اء وحسن تقبويره؛ له ذلك على عيكية یاه 
د ويا قوله ان ل و 2 


1 - أي أحرجه من ضيق الرحم إلى رحب الدنيا» وأغدق عليه الأرزاق» وكمّله بالعارف» فالرفق 
حاصل له في كلا النشأتين: نشأته في الأرحام» ونشأته في سعة الدنيا. قاله في الثمر الداني» شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيروانيء لصاح عبد السميع الأزهري: ص6. 
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حلفا الْمُصْعَةَ عظّاماً فَكُسَؤْنا الْعظَامَ لخم ثُمّ ألشأئاة حَلَقاً آخَرَ 
ارك اللَّهُ اخسن الْخَالقِينَ) [المؤمنون :-14]» وقوله: (إن في 
خَلق السَمَاوّات وَالأَرْض واختلاف اليل والهار لآيات لأولي 
اللاب [آل عمران o:‏ . 
فصل [إوسال الرسل إعخارٌ من الله إله عباصه] 

وقوله: "وأعذر إليه على ألسنة المرسلين اة ون جا » ورد 
به النص في عدة مواضع منها قوله تعالى: رسا مُبَشْرِينَ وَمُذرِينَ 
للا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجَةٌبَعْدَ الرس [النساء:165] . 

فقد قطع الله عذر الإنسان, فلا عذر له بعد إرسال الرسل. 

وقوله: "فهدى من وفقه بفضله. وأضل من خذله بعدله". هو 
قول أئمة السنة وسلف الأمة: أن الله يهدي ويضلء وأنه لا يمدي 
أحدا إلا بفضله وهدايته» ولا يضل ضال إلا بإضلاله وما سبق في 
علمه من شقاوته. 

قال ابن أبي زيد: 'ويسر المؤمنين لليسرى» وشرح 
صدورهم للذكرىء فآمنوا بألسنتهم ناطقين؛ وبقلوبهم مخلصين» 
وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين» وتعلموا ما علمهم: ووقفوا 
عند ما حد لهم» واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم'. 
فصل [هداأية الله عباصه إل موجبات سهادة الدارين] 

قال القاضي: قوله: "ويسر المؤمنين لليسرى" إلى آخر الفصل› 
فإنما هو وصف لتفضله عليهم بالهداية وتوفيقهمء وامتنانه عليهم با. 
وما بعد هذا غير حتاج إلى شرح وكلام عليه. 
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قال ابن أبي زيد رحمه الله: "...واعلم أن خير القلوب 
أوعاها للخيرء وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه". 
فصل [خير القلوب] 

قال القاضي: قوله: "واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير", هر 
كما قال» وذلك أنه لا خلاف أن التفضيل يصح دخوله لبعض الناس 
على بعض» ألا ترى أن العام أفضل من الجاهلء والحبر الورع أفضل 
من لا يوصف بذلك» وقد علمنا أن تفضيلهم ليس لمعنى يعود إلى 
صورهم وأجسامهم, لأن الأجسام الق فيها متساوون, وإنما يعود 
إلى صفات هم عليهاء وكلها ترجع إلى حسن الاعتقاد وإخلاص 
النية» وما يتبع ذلك من العمل بالجوارح. 
فصل [أوجه القلوب للخيد] 

وقوله: "وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه"» هو كما 
سرع وج سل ر ار يسبق الشر إليه يقبل ما يَرِدُ عليه من 
الخير أشد تقبّل» ولم يكن هناك مانع منهء ولا قاطع دوته وإذا سبق 
إليه اعتقاد الشرء احتيج في تقبله الخير إلى تكلفه زوال ما قد قكن 
فيض ودن لطم ما اتون غل رفا ابرع ا بأن 
يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع" > ليمرنوا عليها ويألفوهاء وتمكيق إلى 
قلومم حلاوة الإيمان, وتعمكن من أفئدتهم محبةٌ الدين» وهذا قال 


1 - وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد برقم6650) وأبر داود في_كتاب الصلاة: باب م 

ومر اللا بالصّلاة» برقع 495 عن عرو إن يت عَنْ أبيه عن حَدهِ قال: قال سول لله مل الله 
عله وسم “موا چالک رعا إذا لارا را كرشم عليه لد كوا مرا وار يحي 
الْمَصَاحع.” وأخر جه الترمذي في كتاب الصلاة: باب ما حاء می ومر المي بالصّلاة برقم 407. 
وأبو داود في كتاب الصلاة: باب متي ومر الم بالصّلاة» برقي494ٍ كلاضًا عن سيرة بن معبد بسن 
عوسجةء بلفظ "عَلْمُوا المي الصّلاة ابن سبع سنن وَأصْريُوة ليا ابن عَشر"» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. وقال الحافظ أحمد ين الصديق الغماري: "ون الباب عن أبي هريرة» وأبي رافع» وأنسس» 
وعبد الله بن مالك الخثعمي. " وانظر مسالك الدلالة على مسائل الرسالة: ص4. طبعة دار الفكر. 
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بعض السلف: "لا تَكْنْ زائعَ لقأب من اذيك حرّاسة للب أن 
يَطرْقَه من ذلك مَا ُحَاف أن يَعْلَّقَ به". 

قال ابن أبي زيد:"...وقد فرض الله سبحانه على القلب 
عملا من الاعتقادات» وعلى الجوارح الظاهرة عملاامن 
الطاعات". 
فصل [فوائس القلوب وفوائص الجوارح] 

قال القاضي: وهذا كما قال» الفرائض على ضربين: فرائض على 
القلوب دون الجوارح» وفرائض على الجوارح دون القلوب» على أن 
من فرائض الجوارح ما تشاركها القلوب فيه ومنها ما يختص 
بالجوارح فقط. 

فما تختص به القلوب: هو اعتقاد توحيده تعالى» والإيمان بالف 
والإقرار بالاهيته وأنه على ما هو عليه من صفاته الواجبة لذاته مسن 
حياته سبحانه وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والتصديق بأنبيائه 
ورسله. وكتبه وشرائعه» واعتقاد وجوب أوامره» ولزوم طاعته» 
والتعبد له فهذا من عمل القلوب وفرائضهاء لا فرض للجوارح فيه 
على وجه. 

وأما الفرض على الجوارح فمثل العبادات المتعلقة بالأبدان 
كالطهارة» والصلاةء والحج» والجهاد. وما أشبه ذلك إلا أن هذه 
وإن كانت مفروضة على الجوارح» فلها تعلق بفرضها على القلوب 
من حيث كانت لا تصح ولا تكون مؤداة على ما أمر يما إلا إذا 
قارفا اعتقاد القلب وقصده. وما لا يحتاج إلى ذلك فهو من فرائض 
الجوارح خاصة» وهو مثل كل ما لا يحتاج إلى نية ولا قد على 
وجه والله أعلم. 
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باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور 
الديانات 


قال ابن أبي زيد: 'باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات: من ذلك الإيمان بالقلبء والنطق 
باللسان: أن الله إله واحد لا إله غيره» ولا شبيه له ولا نظير 
له» ولا ولد له ولا والد له» ولا صاحبة له» ولا شريك له؛ 
ليس لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انقضاءء لا يبلغ كنه صفته 
الواصفون» ولا يحيط بأمره المتفكرون» يعتبر المتفكرون بآياته 
ولا يتفكرون في مائية ذاته» ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء» وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهماء 
وهو العلي العظيم» العالم» الخبير» المدبرء القديرء السميع»› 
البصيرء العلي» الكبير." 

قال القاضي: قوله إن الإيمان بالقلب على ماذكره واجب» وهو 
قول أهل الملة كافةء وذلك لأن خلافه الكفر والضلال. ونحن نذكر 
على كل فصل ثما ذكره نكتة تكشف عن معناه بإيجاز واختصار. 
[فصل: كليل ثبوت الصانغ] 

والذي يدل على ثبوت الصانع عز وجل: أنا وجدنا هذا العالم 
المصور متقن الصنعة» محكم الفعل» فوجب أن يدل على أن له صانعا 
صنعه. لأنا رأينا فيما بيننا ما هو دونه في صنعه من الإحكام والإتقان» 
والأعجوبة لا تصح إلا من صانع» وهو الكتابة والنساجة وغيرهما من 
الصنائع» فكان ما هو أبدع في الصنعة, وألطف في التأليف» أولى بأن 
يدل على صانع صنعه» وفاعل أنشأه. 
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فصل [مغنى الإله] 

فأما معنى وصفه تعالى بأنه إله» فقد قيل إنه مأخوذ من استحقاق 
التعبد» وأن التعبد نا ۾ يَسْتَحقَهُ سوا كان هو الإلة. وهذا الإسم في 
اللغة مسمى لذلك» ألا ترى أن العرب في الجاهلية, كانوا يسمون 
الأصنام آلهة, لاعتقادهم أا مستحقة لأن تعبدء ولا يسمون بذلك ما 
لا يوجد هذا المعنى فيه. 

وقيل إنه مأخوذ من وله الق إليه وافتقارهم إليه وفزعهم في 
الشدائد إلى رحمته لكشف الضر والبلوى عنهم. 

وأي ذلك كان فيجب وصفه تعالى به لأن كل هذه المعاني 
موجودة فيه. 
فصل [حليل الوحدانية] 

فأما كونه واحدا فلا خلاف فيه من الأمة, وذهب اچوس وأهل 
التثنية إلى أن صانع العالم اثنان» وقد استدل الموحدون على بطلان 
قرهم بأنهما لو كانا اثنين لصح أن يحتلفاء ويريد أحدهما ضد مراد 
الآخر. ولو صح ذلك لم يحل أو يتم ما أراداه جميعاء أو أن لا يتم 
لأحدهماء ولا يجوز أن يتم للجميع؛ لأن ذلك ممتنع متضاد, ولا أن لا 
يتم لأن ذلك يوجب عجزهما ولا أن يتم مراد أحدهما دون الآخرء 
لأن ذلك يوجب عجز من لم يتم مراده منهماء والإله القديم لا يكون 
عاجزاء وقد اختلف الناس في الطريق الذي منه مي تعالى واحداء وفي 
حد الواحد وحقيقتهء إلا أنا نقول كما قال تعالى: (وإلهُکم إل وَاحدٌ 
لا إِلَهَ إلا هْوَ الرّحْمّنْ الرّحِيمٌ) [البقرة:163]. 
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فصل [نفي المماثل] 

وقوله: "لا شبيه له ولا نظير له"؛ ورد به النص؛ ودلت عليه 
العقول أيضاء قال الله تعالى: (ليس كمثله شيء)» فنفى أن يكون له 
مثل» ولأن المتماثلين ما سد أحدهما مسد صاحبه وناب منابه» وجاز 
عليه من الوصف ما يجوز عليه وفي امتناع وجوب من يجوز أن يكون 
إلها ربا خالقا رازقا سواه. دليل على فساده» ولأن كل موجود في هذا 
العالم خَلْقّ له» فلو كان فيهم مشبه له لم يَخخْلُ الشّبَّهُ أن يكون في 
الجدس أو في الصورة» وكل هذه سمات حدث لا يجوز إلا على 
مُحدّثء والقديم' تعالى عن ذلك. 
فصل [نفي الولد والوالد والصاحبة والشريك] 

وقوله: "ولا ولد له ولا والد له» ولا صاحبة له. ولا شريك 
له"؛ فلأن كل هذه الأشياء مات الحدّث» ودلائل تقتضي الوجود 
عن عدم وكونه إها قديما ينفي ذلك. 
فصل [هو الأول والأخر] 

وقوله: "ليس لأوليته ابتداءء ولا لآخريته انقضاء"» هو كلام في 
قدمه تعالى ووجوب وجوده» والدليل على ذلك أنه لا يخلو أن يكون 
وجوده لا عن أول» واستدامته لا إلى آخرء وهذا ما نقوله» أو أن 
يكون وجوده مستفتّحا فيجب أن يكون کان معدوما قبل وجوده» 
ولو كان ذلك لاحتاج إلى موجد يوجده؛ لأن غيره من المحدثات إنها 
احتاج إلى مخدث من حيث كان معدوما قبل وجوده» وفي هذا إثبات 
حدثه» والحدثٌ نُقص يخرجه عن كونه إها. 


1 - القدع لير ن أسماء الله تعالى» لكن يجوز إطلاقه عليه من باب الإخبار عنه تعالى مالا يتضمن 
نقصاء ومثله م والذات» وأنه بائن من خلقه» لما تقرر من القواعد أن باب الأخبار أوسع من 
باب الأمفاء. 


24 

وأما كونه ليس لآخريته انقضاء؛ فلأنه إذا ثبت أنه لا أول 
لوجوده. ثبت قدمه. فلو كان لآخريته انقضاء لكان مآله إلى العدم, 
ولو جاز ذلك على القديم وأن يبطل بوجه» لخرج وجوده عن أن 
يكون واجباء وذلك باطل. 

وإنما يستحيل أن يُعدَمَ القديم بعد وجوده؛ لأنه لو جاز ذلك 
لصح أن يوجد بعد عدمه» ولكان محدثا بنفسه» قدا بنفسه. وهو 
محال» ولأن ذاته حينئذ يجوز عليها العدم تارة والوجود أخرى» فلا 
تكون بالوجود أولى منها بالعدم إلا بموجد يوجدهاء وني اسستحالة 
تعلق القديم بمحدّث دليل على بطلان هذا. 
فصل [الإحاطة بحقيقة صفة الله تعاله توقيفية] 

وقوله: "لا يبلغ كنة صفته الواصفون, ولا يحسيط بأمره 
المتفكرون": يريد أن اخَلْقَ كلّهم وإن تفاضلوا في العلم به تعالى, 


وكان بعضهم أعلم به من بعضء فإنهم يرجعون إلى ما علمهم الله 
تعالى وأعطاهم, وأنه لو زادهم من ذلك لازدادوا علمابه والله 


سبحانه يقول: رولا يُحِيطُونَ بشَيء من علّمه إلا بَا شاي 


[البقرة:255]. 
فصل [تُغتبر بآيات. الله ولا يسال عن حقيقة ضاته] 
وقوله: " يعتبر المتفكرون بآياته» ولا يتفكرون في مائية ذاته', 


فلأنه سبحانه ليس بذي جنس ولا نوع ولا شکل» ولا مْلٌ له ولا 
نظير له» وامائية لا تكون إلا لذي الجنس والنوع وما له مثل. 

فأما اعتبار المتفكرين بآياته فهو استدلالهم على وجوده بأفعاله» 
وآثار صنعه» وتقدمه على إحداثه خلقه» وباحکام فعله» وإتقان صنعه 
على علمه» وعلى قدرته بما ظهر من أفعاله التي لا تصح من عباده. 


25 


ووجود هذا ما يعتبره المعتبرون كما قال سبحانه: (إِنّ في خَلْقٍ 
السَمَاوَات وَالأَرْضٍ واختلاف اليل والتهار لفك التي تَجْري في 
البَخْرٍ بمَا يَنفَعُ الاس وَمَا لرل اللّهُ من السسَّمَاء من مء حي به 
الأَرْضَ بَعْدَ متها وَبَثَ فيا من كل ذَابَة وتصريف الرياحٍ وَالسَّحَاب 
الْمُسَخَرِ بيْنَ الْسّمَاء وَالأَرْضٍ لآيات لوم يقلو [البقرة:164] 
فصل [العالى 

وقوله:"العالم", فالدليل عليه ظهور الأفعال المحكمة المتقنة منه» 
وهي لا تقع إلا من عالم. 
فصل [الخبيد] 

وقوله:"الخبير"؛ يرجع إلى عالم, لأن الخبرة بالشيء العلم به والله 
تعالى خبير بالأمور, عام بجا وهو لفظ فعيل مشتق من البالغة, 
كقوهم: عليم» من عالم. 
فصل [اليدبرن] 

وقوله:"المدبر", فلأن الخلق جميعا في قبضته» وفعلهم على إرادته, 
وتصرفهم في د الاجترس ای كاير يتخال تعالى: 
رسأل مَنْ في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ كل يوم مو في شأن) 
[الرهن:29]. 
فصل [القدين] 

وقوله:"القدير"» لفظ مبالغة مأخوذ من قادر» والدليل عليه ظهور 
الأفعال المحكمة منه» وكذلك لا تكون إلا من قادر عالم. 
فصل [السميغ البصير] 

والدليل على أنه تعالی جميع بصير: قيام الدلالة على كونه حيّاء 
ووصفه نفسّه بذلك بقوله: (الحي القيوم)؛ والحي يصح أن يكون 
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سميعا بصيراء ولا يَعرّى من ذلك إلا بآفة تلحقه تمنعه منه» من العمى 
والصمم» وغير ذلك من الآفات التي لذ تجوز على البارئ لأها مات 
نقص ودلائل حدوث. والبارئ تعالى مزه عن ذلك؟ ا تيت من 
قدمه» واستحالة عدمه. 

قال ابن أبي زيد: 'وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في 
كل مكان بعلمه» خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو 
أقرب إليه من حبل الوريدء (وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين)» على العرش استوى» وعلى الملك احتوى 
فصل رإثبات صيفتج: الهلوٌ لله والاستواء عله الهرش' 

قال القاضي عبد الوهاب: هذه العبارة الآخرة التي هي قوله: 
"على العرش"» أحب إلي من الأولى التي هي قوله: "وأنه فوق عرشه 
امجيد بذاته"؛ لأن قوله على عرشه» وهو الذي ورد به النصء ولم يرد 
النص بذكر فوق” وإن كان المعنى واحداء وكان المراد بذكر الفوق 
1 - ألف العلماء في إثبات صقي العلو والاستواء رسائل من أجمعها كتاب "العلو للعلي الغفار"؛ للإمام 


مس الدين الذهبي (ت748ه)» وهو مطبوع. 
2 بوره 5 0 كما 8 8 e‏ : (يخافون ر E)‏ 1 اش ل:50]› 


کا و عل لا ی سی ل لر 0 ا ر ا 
5 ن قوق سبْع سَمَوات. . أحرحه البخاري في التوحيد: اب (وکان عَرْسُهُ عَلَى الْمَام؛ برق 6984. 
وني حديث ابن إسحأق من مرسل علقمة بن وقاص الليئي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و 
لسعد: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة". السيرة النبوية» لابن خم :۰200/4 
والطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري: 2 وذلك في قصة سعد بن معاذ وح 


DL USOT 
سعد هو ابن نْ عاذ بَعَثْ رَسُول آله صل الله عليه وسم وكان‎ 
فال رول الله ميلى الله عله وَل قومُوا ي سيد کم فَجَاءَ فَجَلْسَ‎ 
PEE وسم قال لَه إن هَؤلاء ترو عَلَى كمك قال:‎ 
قد حَكَْتَ فيهمْ بكم الْمَلك." (البحاري في كتاب الجهاد والسير: با ر ف ار م‎ 
حل 28783 ومسل لكاب المهاد ر باب راز قئال مَنْ تقض العَهْدَ وَحَوَازِ إلرال أَهْلٍ‎ 


27 


في هذا الموضع أنه بمعنى على» إلا أن ما طابق النص أولى بأن 
يستعمل» إذا ثبت هذا. 

والذي يدل على صحة ما ذكره» رحمه الله» من أنه على عرشه 
دون كل مكان: ورود النص بذلك في عدة مواضع» منها: قوله تعالى: 
(الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسَوّی) [طه E‏ وهذا يمنع أن يوصف | باه 
على غیره» وقوله: ليه يَصْعَدُ الْكَلمُ اليب وَالْعَمَلْ الالح يَرقَعه 


الحصن عَلَى حُكْمٍ حاكم عَذل أهْل لحك برقم1768). قال ابن الأثير في قوله'مسن قوق سسبعة 
أرقعة": يعن سبع سماوات» وكل سماء يقال لما رَقيعء والجمع أرقعة. " الهاينة :في غريب 
الحديث:251/2. و قال الإمام السهيلي عند الكلام على فوقية الله سيحانه: "فإن قيل: أوليس يحائز أن 
يبر عنه سبحانه أنه فوق سيع سموات؟ قلنا : ليس في هذه الآية ولا في هذا الحديث -[يعين آية التحل؛ 
وحديث السبعة أرقعة]- دليل على إطلاق ذلك فإن جاز فبدليل آحرء وكذلك قول زينب: زوحي من 
نبيه من فوق سبع سموات» وإنما معناه أن تزويجه إياها نزل من فوق سبع موات. ولا يبعد في الشفرع 
وصفه سبحاته بالفوق على العنى الذي يليق بجلاله. لا على العف الذي يَسبق لوهم من التحديةء 
ن لا يتلقى إطلاق ذلك الوصف مما تقدم من الآية والحديثين» لارتباط حرف الجر يالفعل» حى صار 
وتا له لا رانا للجارى سحا " الروض الأنف: 444/3 ط1418/1› دار لحب ا 

1 رة عن اي صَلَى الله عله وس قلَ: :إن الل ا قى لعل كمي عن ده 
رَحْمَتِ سيقت عَصّبي“» أحرجه البخاري في كتاب التوحيد: باب روگات 
يرقم6986) ومسلم في كتاب التربة: أب بي سن نه a ETE‏ 
وفي سنن أبي داود من حديث مُحَمدَ بن سق بن مطعم قال: ئی رَسُول الله صلَى الله علي 
وَسَلمَ اغراي فََالَ: يا رَسُولَ الله هدت الألفس و عب امال لوكت ان مال ولت الأنْعامٌ 
تي اله ا لا متهم بك على لله وتس اله عاك فال سول اله صلى الله عله وس 
وَيْحَكَ» أئذري ما تقول؟ وسح رَسُول الله صلى الله عليه وَس فا زال سبح حى عرف ذلك في 
وُحُوه أُصْحَابه ثم قال: وَبْحَك إل لا يستَشمَع يالله على أحَد من حَلْقه» ن الله أَعْظَم من ذلك 
وبحت ري ما الله إن عة على سواه كذ وقال يأصَابعهء مثل الف إل يط به أطيط 
الرّخْل بالراكب. قال أبو داود: قال ابن يار في حديئه: "إن الله قوق عرْشه وَعْرشهُ قوق سَمّاوانه" 
وَسَاقّ الْحَديّث. أحرجه أبو داود في كتاب السّة: باب قي الْحَيْميّة: برقم4726. والحديث ذكرّه 
الإمام ابن اليم رحمه الله في حاشيته على مختصر سنن أبي داود وذكر تعليل المنذري له» ثم قال: "قال أهل 
الإلبات: ليس في شيء من هذا مستراح لكم في رد الحديث"» وأجاب عنه. وأنظر حاشية ابن القيم على 
مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري:94/7؛ طبعة دار المعرفة» بتحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي. 
لكن ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته» برقم6137. 
وروى البيهقي عن الأو زاعي قال: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» وتؤمن ما 
وردت به السنة من صفاته." نقله ابن القيم في حاشيته:102/7ء وفي الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة:1297/4» وشمس الحق آبادي في عون المعبود في شرح سنن أبي داود:76/9. 
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[فاطر:10]ء وقوله: (اسْتوّى عَلَى الْعَرْشٍ) [الأعراف:54]: وني 
الحديث المشهورء في الرجل الذي أراد أن يعتق عن كفارته قد فجاء 
ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها:"من أنا؟", فقالت: رسول 
الله فقال: "أين الله؟", فقالت: في السماء. فلم ينكر عليها وحكم 
يإيمانها". ولإجماع الأمة على أا متَعبّدُون في الدعاء برفع أيدينا إلى 
جهة العلو دون السّقْلِء ودون اليمين والشمال» وسائر الجهات» 
وهذا ينفي أن يكون في كل مكان. 

وأما قوله تعالى: (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) 
[النحل:128]» فمعناه: بالرعاية والحفظ والحياطةء لا أن ذاته معهم. 
ونحوه قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم) 
[امجادلة:7]: معناه: أنه لا يخفى عليه شيء يكون في ملكه» بل يعلم 
جميعه. وهذا يدل على ما قاله رهه الله أنه عز وجل يوصف بأنه في 
كل مكان بعلمه» على معنى العلم ولذلك ذكر عليه دليلا في الآيتين 
السابقتين: (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه..)» (وما 
تسقط من ورقة الا يعلمها..). 


والوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص» وتسليم للشرع» 


وتصديق لما وصف نفسه تعالى به» ولا يجوز أن يُتْبَتَ له كيفية: لأن 


الشرع ‏ يرذ بذلك» ولا أخبر النبي عليه السلام فيه بشيء ولا 
سألته الصحابة عنه» ولأن ذلك يرجع 5 التنقل والتحيز وإشغال 


1 - أعرجتة مسلم بسياق طويل عن مُعَاوِيَة ين ن الْحَكَمٍ السُلَمِي» وفيه: "قال: : وكات لي جَارِيةٌ عى 

عنما لي قبل أحد والحرايةء فاطلعت وات بر فإذا الذيب قد ذهب بشَاة من غتمهاء ۽ وأنا رجحل من بني 
آم اسف كما باسفونء ئي کا َك أت سول الله صلى اله عليه وسم َعَم ذلك 
عَلي» قلت : ا رَسُول الله قلا أعتقها؟ َال اتتي بها أنه بها َال لها أبن اللهُ؟ قالت: في السَّمَاء 
قال: مَنْ ا؟ قالت: ائ رول 31 قال: أَعْتَقَهًا فنا مُؤمئة. " مسلم: كتاب المساحد: باب تُحُرم 
اكلام في الصّلاة وخ ما کان من إباحته برقم2537 وهو عند النسائي في كتاب السهو: باب الْكَلام 
في الصّلاة برقم 121 وأبي داود ي كاب الصلاة: باب تشميت الْعَاطس في الصّلاة» برقم930. 
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الحيز والافتقار إلى الأماكن؛ وذلك يؤول إلى التجسيم وإلى قدم 
الأجسام» وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام: وقد أجل مالك رمه 
الله الجواب عن سؤال من سأله: الرحمن على العرش استوى» كيف 
استوى؟ فقال: "الاستواء منه غير مجهول» والكيف منه غير معقول» 
والسؤال عن هذا بدعة". ثم أمر بإخراج السائل. 

وقوله: "وعلى الملك احتوى" يرجع إلى معنى القدرة والقوة, 
وأنه لا مَلِكَ إلا هوء ولا قادر على كل مقدور سواه. 

قال ابن أبى زيد: "وله الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ 
لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة 
وأسماؤه محدثة» كلم موسى بكلامه الذي هو صيقة ذاته لا خلق 
مِنْ خَلقِه وتجلّى للجبل فصار دكا مِن جلاله» وأن القرآن كلام 
الله ليس بمخلوق فيَبِيدُ» ولا صيفة لمخلوق فيَلقد." 
فصل [إثبات الأسماء الخُسنه والصفات الغله لله 
تعالى] 

قال القاضي: هذا الذي قاله رحمه الله هو الدين الصحيح» 
والمذهب المستقيم, الذي من حاد عنه ابتداع وضل» وفيه رد على 
المبتدعة والرافضة وغيرهم من ضروب البتدعة النافين لصفات ذاته 
تعالى من علمه وقدرته. وسائر صفاته, والزاعمين أنه لا علم له ولا 
قدرة ولا حياة» والجاعلين كلامه من صفات فعلهء وأنه بمثابة سائر 
الأعراض التي تبيد وتفنى» وأنه من جنس كلام البشر ولغات الأمم 
والقائلين بأن الله تعالى كان في أزله بلا اسم ولا صفةء وأن عباده هم 
الذين خلقوا له الأسماء والصفات. 

والذي يدل على ثبوت علم الله تعالى وقدرته وحياتهء وسائر 
صفات ذاته» هو الدليل على وجودها بماء إلا أن الكلام في العلم 
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أظهر لتعلق أسئلتهم به فنقول: BREN‏ عبان علب 
موجوداء عَم أن العلم قائم به وكان العلمُ علة في كونه عالماء وقد 
دلت الغلاثة على كون البارئ عالماء فوجب أن يكون له علم به إن 
كان عالماء لأن من حق العلة أن لا يختلف إيجايما للحكم في شاهد ولا 
غائب. ولأنه قد صح وثبت أن ما ظهر من مقن أفعاله؛ أو محكم 
صنْعته دال على كونه عالما قادراء وأنه مفارق لمن كان جاهلا عاجزاء 
ولا بد للدلالة من تعلق بمدلول» كما لا بد للعلم من تعلق بمعلوم » 
ولقدرة من تعلق بمقدور لأنما من الصفات التي ها تعلق. 

وثبت أن مدلوله لا يجوز أن يكون ذات العلل ووجوده؛ أن 
وَصفه بأنه عام معنى زائد على وجوده وعلى أنه ذات ونفس» 
وموجود وفاعل» ولأن الوصف له بذلك قد يُنفى عنه مع وُجوده 
وكونه نفس وذاًاء فصح بذلك أنه ليس نفسه مدلولة ولا يجوز أن 
يكون وصفه يرجع إلى نفسهء لأن ذلك يوجب أن لا يوجد نفسه إلا 
عالمة قادرة» وأنه متى انتفى عنه هذان الوصفان انتفت نفسه 
بانتفائهماء ولأن ذلك يوجب أن يكون نفسه علماء وهذا يوجب 
كونه تعالى بمعنى الصفات» وذلك مستحيل» فلم يبق إلا أنه دلالة 
على ثبوت معنى هو علم وقدرة. 
فصل [القول فج أن القرآن كلام الله تعاله غير مخلوق] 

فأما قوله: "كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خَلْقَ مسن 
خَلقه» وتَلّى للجبل فصار دكا من جلالهء وأن القرآن كلام الله کین 
بمخلوق فيبيد, ولا صفة لمخلوق فينفد". فهو الكلام في أن القرآن 
غير مخلوق» وهو إجماع كافة أهل السنة والملة» قبل الجهمية ومن نشأ 
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والدليل على ذلك أن الصفة الجائزة على الموصوف متى عَرِي 
عنها مع صحة وصفه يماء ل يَعْرَ منها إلا إلى عجز أو ضد فاء ولو 
كان البارئ تعالى فيما لم يرل غير مكل ثم صار متكلماء لوجب أن 
يكون قبل الكلام على ضد من أضداده كاخَّرّس والسكوت تعالى 
عن ذلك وهذه آفات لا يجوز أن تلحقه. 

وهذا الدليل مبني على فصول [منها]: أن للكلام المحدتث ضدًا 
وهو السكوت والخرّس, وأن هذه الأشياء تََادَُهُ وقنع وجوذه في 
محلهاء وأن الحي الذي يجوز عليه الكلام» لا يجوز أن يَعْرَى منه ومسن 
ضده. فصح أن الله تعالى م برل متكلماء وأن كلامّه غيرُ محسدث ولا 
مخلوق» ويدل عليه قوله تعالى: ألا لَهُ الخَلْىَ والأمرُ [الأعراف:54]ء 
فمَصّل بين الخلق والأمرء فدل على أن أمره غير مخلوق» وأما قوله: 
(وکان أَمْرُ الله مَْعُولام [الأحزاب:37]» فالمراد به الحادث الواقعء 
فسمّاه أمرا كما يقول الناس: هذا أمر عظيمء سحي 

من الفعل والشأن غير الأمر من القَوْلء والمراد بذلك في هذا الموضع 
ااه من الكافرين وعقابه هم» ونصره للمؤمنين. 

قال ابن أبي زيد: 'والإيمان بالقدر خيره وشرهء خلوه 
ومُّرّه. وكلٌ ذلك قد قدّره الله ربُناء ومقاديرُ الأمور بيده 
ومصدرها عن قضائه» علم کل شيء قبل كونه فجرى على 
قدرهء لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق 
علمّه به (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)." 
فصل [الكلام عله مسألة القدر] 

قال القاضي عبد الوهاب: هذا الذي قاله» هو قول أهل السنة 
وأئمة الحديث» ومذهب السلف ؛ الصاح > والأخبار متواترة باللفظ 
الذي عبر به» وهو قوله صلَّى الله عله وَسَلّمَ: "لن يبلغ العبد حقيقة 
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الإيمان حتى يؤمن بالقدر خير وشره» حُلوه مره وحتى يعلم أن ما 
اسای يكن لعف زان م اسطة يكن ردم وقوله: م 
شيء ء بقدر حى الْعَجْرِ وَالْكَيِس" ۶ وقد قال تعالى: (إنا كل شيء 
خَلَقنَاة بقَدّر) [القمر:49]» فعَمّ وم يخص. 

وقد زعمت القدرية المعتزلة أن الله تعالى لم يدر المعاصي ولا 
الشّرَّ وأن ذلك جار في خلقه وسلطانه بغير قدرة الله ولا يارادته 
فنفوه عن الله وأثبتواً لأنفسهم تقديرَ ذلك والتفرّة مُلكه والقدرة 
عليه دون ريمم؛ وزعموا أن خلاف هذا كفر وشرك» واستوجبوا 
بذلك هذه التسمية - [القدرية] - التي أجمع المسلمون على كفر مسن 
باء بموجبها. 

والأخبار متواترة بتكفير القدرية وإخراجهم من الإسلام 
وإضافتهم إلى أصناف الكفرء وأن جميع ما يتصرف العباد فيه من خير 
وشرء وطاعة ومعصية بقدر سابق من الله سبحانه وتعالى. 


فمن متواتر الأخبار ومستفيضها: قوله صلى الله عليه وسلم: 
"الْقدرية ية مجو هذه الأ" وقوله عليه السلام: "صنقان من امي 


لس لهم في الإمثلام تصيب: الْمُرْجَِة وَالْقَدريَة*, وقوله عليه 


1 - أخرجه أحمد عن أبي الدرداء» برقم26944» وقال الميشمي في (بجمع الزوائد:197/7): رواه أحمد 
والطبراني ورجاله ثقات» وصحح الألباني إسناده في تخريجه لأحاديث كتاب السنة لابن أي 
عاصم :75 . وأخرجه الترمذي عن جابر في كتاب القدر : اب ما حَاء في الإيَان بالقدر يره 
ور برقم2144» وصححه الألبان في صحيح الحامع الصغي برقم7585. وليس في الفاظهم زيادة 
"حلرة ومره"؛ وهي مروية من حديث جبريل؛ قال الألبان: : هي زيادة منكرة لضعف راويها. أنظر السئة 
لابن أبي عاصم: :76/1. 

2 - أخرجه أحمد برقم 5859. ومسلم في كتاب القدر: :باب کل ل شَيء بقدرء برقم2655» واللفظ له 
ومالك ف الموطأ: باب اهي عَن القول بالقدّر» برقم 1663 

3 - أخرجه أبو داود في كتاب السئة: اب في القَدَرِي برقم 1 469» عن ابن عمر» وحسنه الألباني في 
تج التامخ الصغير وزيادته» برقم 4442. 

4 - أخرجه الترمذي في كتاب القدر: باب ما حَاءَ في الْقَدَرِيّة برقم 2149 وابن ماجه في المقدمة» 
برقم 63. وضعفه في ضعيف الجامع» برقم3498. 
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السلام: "لكل اة مجو وَمَجُوسُ هذه الأمة اللذين يَقولون: لا 
قد مَنْ مات منم فلا شنهدوا جنار وَمَنَ مَرِض منْهُمْ قلا 
تَعْودُوَهُمْ وَهُمْ شيعة الدّجّال» وَحَقّ عَلَى الله أن يُْحقَهُمْ بالدّجّال"'. 


وعن مالك إن أنس فيما رئ عليه عن أبي الركاد عن سرج 
عن أبي هرر أن سول الله صلی الله عليه وسم ال: تَحَاج آدَمْ 
وموسی» فحج آدَمْ مُوسَى, قال لَهُمُوسَى: : أنت اذم الذي غوت 
النّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ من الجنّة؟ فقال آم ان نت الذي أَعْطَاهُ اللّهُ عم 
کل شيء َاصْطَفَاةٌ على الاس برِسّالته؟ قال: عي قال : ومني 
عَلَى أمرِ در علَي قَبلَ أن أخلق".” 


1 - أخرحه أحمد برقم22946, وأبو داود في كتاب السنة: باب في الْمَدَرِ» برقم 4692: عن حذيفة» 
و ضعفه الألباني في ضعيف الجامع» برقم 4713. 

2 - أخرجه البخخاري في كتاب أحاديث الأنبياء: اب وَقَاة مُوسَى وَذْكْرِه يَعْكُ برقم3228) ومسلم في 
كتاب القدر: باب حجَاج آدَمّ وَمُوسَى عَلَيْهمًا السّلام» برقم 2652. 

وقد احتلف العلماء قي تأويل هذا الحديث على أقوال» المعتمد منها ما نقله أبو العباس القرطي في المفهم 
(668/6) بقوله: "وقيل: إنما توحهت حجته عليه؛ لأنه قد علم من التوراة أن الله تاب عليه واجتباه 
وأسقط عنه اللوم والعُتب» فلوم موسى وعُتبه له -مع علمه بأن الله تعالى قدر المعضية» وقضى بالتوبة» 
وبإسقاط اللوم والمعاتبة» حي صارت تلك المعصية كأن لم تكن- وقع في غير محله؛ وعلى غير مستحقه؛ 
وكان هذا من موسى نسبة جفاء في حالة صفاء» كما قال بعض أرباب الإشارات: ذكر الحفاء في حال 
الصفاء حفاء. وهذا الوجه إن شاء الله أَعْبَُ ماذكر وبه يتبين أن ذلك الإلزام لا يلزم» والله أعلم." قال 
الحافظ ابن حجر بعد أن نقل قول القرطبي هذا ملخصا: "وهو محصل ما أجاب به المازري وغيره مسن 
الحققين» وهو المعتمد. وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صريح في إثبات القدر السابق» وتقرير النبي 
صلى الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج به» وشهادته بأنه غلب موسى." ونقل الحافظ في الجواب على 
ذلك عدة أوجه أحدّها قوله: "وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: أحدها أنه ليس لملخحوق أن يلوم 
مخلوقا في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله تعالى» فيكون الشارع هو اللائم» فلما أخذ موسى في لومه 
أن يوذن له في ذلك عارضه بالقدر فأسكته. والثاني: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب؛ 
والتوبة تمحو أثر الكسب» وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فل 
الله ولا يُسأل عما يُفعل." أنظر فتح الباري: 1 510/1. 

ويحسن التنبيه ههنا إلى أنه لا حجة في هذا الخبر للعاصي أن يتعلق بالقدر ليُسقط اللوم عن نفسه لي 
ارتكاب المعصية: فلا تعلق له فة لأنه باق في دار التكليف» والأحكام جارية عليه» فيلام على معاصيه» 
ويقام عليه الحد والقصاص» زجرا له وموعظة؛ فأما آدم خليا اا له ارخ عن داز اکا ل 
العام العلوي» والأحكام مرتفعة عنه؛ وليس في لومه فائدة ُرجى. نبه على ذلك الأئمة؛ منهم النسروي؛ 
والقرطي أبو العباس» والحافظ ابن حجر» وغيرهم. 
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وأخرج مالك عَن مر بن الْحَطَاب مسل عن هذه الآة (وَإذْ 
َحَدَ ربك من بي آدَمَ من طُهُورِهمٍ ذرَيتهُمْ م وأَشْهَدَهُمْ عَلَى فيم 
الح ببَكُمْ قالوا بَلَىشهدتا أن تقُولُوا َم الْقيامة إا كا عن هتا 
غافلین) فقال عُمَرُ مر بْنُ الْخَطَّاب: : سمغت رَسُول الله صي الله عليه 
وسم يُسألَ عَنهَا قََالَ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ: إن الله 
ارك وتغالى خَلَقَ 90 خَلَقَ آَم م مَسَحَ ظَهْرَةُ ييمينهه فَسْتخرّج منهُ رة 
فقال: خَلَفْتْ هَؤلاء لْجئة وَبِعَمَلِ هل الْجِنه يَعْمَلُونَ ثم مَسَحَ طَهْرَه 
فامتخرج منه رة ققال: حلفت هؤلاء لار وَبِعَمَلٍ أل الارٍ 
َعمَلُونَه قال رجُل: يا رَسُول اله فيم العَمَل؟ قال: فَقَالَ سول 
الله صَلّى الله عليه وَسَلُم: إن الله ذا حل ال َة اسْعَعْمَلَ 
عمل أل الْجنّة حى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ من اعمال أهل الْجَنّة َيذحلةُ 
ريه الج ذا لق لبد لار اتمه يعمل أل الارٍ حتّى يموت 
على عَمَلٍ من أ عمال أل التّار د ْلَه ره ار" 

وڪن أبي هرر قَال: قال رَسُول الله صلی الله َي 10 0 


تسنأل المَرأة طَلاق أخها لتسنتفر ع صحفعهاء ولتنكح فَإِنَ لََا ما فد 
n‏ 


1 - أنظر الموطأ في كتاب الجامع: برقم 1[ 166 وأخرجه الإمام أحمد برقم13 3» والترمذي في كتاب 
تفسير القرآن: باب ومن سُورَة رة الأعغرّاف» برقم3075: وأبو داود في كتاب السنة: : باب في الْقَدَرِ 

4703 وضعفه أن ضعيفٌ ال جام برقم1602: 
2 - أخرجه البخاري في كتاب القدر: باب (وكان أْر الله قَدَرًا مَعَدُورَا) برقم6227» ومسلم في 
كتاب النکاح: اب حرم الْجَمْع ب ين المرأة وعَمَا أو اتا في لكا برقم1408. 
3 - قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرّطبي: "في هذا احبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تتسإل المسرأة 
له ونع اسه م حر م جام ا ود 
به القدرٌ لهارولا يزيدها . وها الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة» وفيه أن المرء لا 
يناله إلا ما در له» قال الله عز وجل: قل لن ن یا إلا ما کب الله ). " التمهيد لما في المرطأً مسن 
المعاني والأسانيد: 165/18. 
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وروی مالك عن زيّاد ن سَغْد عن عَمْرِو بن ديتار آله قفال: 
سمغت عَبْدَ الله بن اير يفول في خطبعه: "إن الله هر الْقَادي 
وَالقَاتنُ 5 

وروی عن عَم أبي سُهَيْلٍ بن مالك أ قال: كنت اسر مع عُمَرَ 
بن عبد العريز ققَال: ما ريك في هَؤلاء الْقدَرِيّة؟ فَقُلْت: رَأيي أن 
بهم ؛ إن وا ولا عرَصتَهُمْ على السيف» قال عُمَرُ بن عند 
الْعزير: وَذَلكَ ريي قال مَالك: وَذَلكَ رَأبي.* 

قال القاضي: فإن قالوا: إنكم تقولون: إن الله تعالى قدر المعاصي 
والماثم على خلقه وقضاهاء فالجواب: إنا نقول ذلك كما أطلقه 
المسلمون وأئمة السلف أهل السنةء من أنه قدرها وقضاها عليهم 
على ما أراد أن تكون عليه من القبح والفساد, كما نقول: إنه قدر 
الطاعات وأعمال الخير على ما أراد أن تكون عليه من الصحة 
والتشويق» وهذا قول أئمة السلف» وذكر عن حماد بن زيد أنه قال: 
قال رجل من أهل القدر: "ليس في القرآن أشدٌ علينا من قوله: 
(وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب دن في الارض مرتين ولغن 
علا كبيرا) [الإسراء:4]": وقال عون بن معمر: نیسای ا 
عروبة - وكان يرى القدّر - يقول: "ما في القرآن آية أشد علي من 
قوله: (إن هي إلا فتك تضل يما من تشاء وقدي من تشاء) 
[الأعراف:155]. 
فصل [عِلْمٌ الله كل شي »ع قبل حصوله: بغلمه القديم.] 

فأما قول ابن أبي زيد: "عَلمَ كلّ شيء قبل كونه فجرى علسى 
قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه 


1 - الموطأ: كتاب الحامع: باب اله عن امول بالْقَدَرِ 4 ؛:؛ وفيه عمرو بن دينار البصري: ضعيف. 
2 - الموطأ في كتاب الجامع: باب اهي عَن ن الول الْقدر برقم1665. 
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فهو القول الصحيح الذي خلافه كفر وضلال» وقد ورد القرآن 

ا ال تال عم دید بل کوغه وآ يعم مال يكن لز مع 

كه كيف يُكون, وأن علمّه سابق في خلقه» ودلت العقول على 
ذلك. 

فأما القرآن فقوله تعالى: (عالم الغيب والشهادة) [الرعد:9]) في 
نظائرَ لذلك» وقال تعالى فيما يكُونُ أَنْ لو كان كيف يكون: رولو 
رُدُوا لَعَادُوا لما هوا عنه) [الأنعام:28]» وقال تعالى: (ولو بَسَط الله 
الرَزْق لعباده لبَعَوًا في الارض) [الشورى:27]. 

وأما أدلة العقول ففيما تقدم من الدلالة على أنه تعالى عام بعلم 
غير مخدث ولا موق يعلم به جميع المعلومات» فهو لآ حال ساب هاء 
ومتاول ها قبل وُجُودهاء لأنه لو لم يتناولْها إلا بعد وجودها وهي 
محدتَةٌ لكان مخدثاء وذلك باطل» ولو تناوها في العدم» وهي موجودة 
لكانت قدية, واحدث يستحيل قَدَمُه. 

قال ابن أبي زيد: 'يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي 
من يشاء فيوفقه بفضله؛ فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من 
علمه وقدره» من شقي أو سعيدك 
فصل [الإضلال والهداية كللهما بمشينة الله تغاله] 

قال القاضي: وهذا الذي قاله لا خلاف فيه بين المسلمين وسلّف 
الدين: أن الله سبحانه بُضل مَنْ يشاء ويهدي مسن يشساءء وأنه لا 
يهتدي أحد إلا مدایته ولا يَضْل إلا باضلاله» وزعمت القدرية أن 
الله تعالى لا بُضل أحداء وأنه هذى الق كلهم » فمنهم من اهدی» 
ومنهم من لم يهتد وضل باختياره وعدوله عن طرق الهداية وسوء 
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نظره لنفسه, لا أن الله أضلهء قالوا: لأن الله تعالى لو فعل ذلك لكان 
جائرا في حكمه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

وهداية الله تعالى لعباده المؤمنين على وجوه: 

أحدها: أن يجعل لهم هدى» وينور قلوهم بالتقوى. 

والثاي: توليه لتوفيقهم لذلك وإعانتهم عليه وام 
السبيل إليه وشرح صدورهم له. 

والثالث: هدايته لهم في الآخرة إلى الثواب وإلى طريق الجنة, 
وهذا أيضا نوع من الهداية» وكل ذلك قد ورد في القرآن» فمنه قوله 
تعالى: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) 
[الأعراف:43], وقوله: (وهديناهم إلى صراط مستقيم) 
[الأنعام: 87] . 

فأما إضلاله للكافرين فينقسم إلى نقيض أقسام هدايته للمؤمنين» 
من فعل الضلال لهم على ما قصده موافقا هم قبيحاء ومن ترك 
توفيقهم وتضييق صدورهم» وصرفهم عن وجوه الهداية» وتصعيب 
السبيل هم إلى نيلهاء وإعدام قدرقم عليهاء كل ذلك إضلال هم. 

ويدل على أن الله تعالى يَهدي ويُضل: ورود النصوص بذلك» 
فمنها قوله تعالى: (ويضل الله الظالمين) [إبراهيم:27] وقوله: (يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء) [فاطر:8]. 
فصل [ کل ما تیر فبتیسیره وکل ما تهر فبتقديره] 
1 وقوله: "فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره"؛ فلمَا 
ذكر من أنه لا يكون شيء في خلقه إلا وقد سبق علمه فيه بتقديره 
إياه عليهم» من شقاوة وسعادة, وضلال وهداية» والعلم لا يتتاول 
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المعلوم إلا على ما هو به. ولأن جميع ذلك لا ينال إلا بتيسيره 
وتسهيله؛ ولذلك رغبت الأنبياء إليه تعالى في شرح صدورها وتوفيقه, 
فمنه قوله عز وجل: (قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمسري) 
[طه:25]» وقوله: (ربنا واجعلنا مسلمين لك) [البقرة :128]» ومن 
الأخبار: حديث "إن اول ما حَلَقَ الله القلمَ فَقَاَ آ ه: اکب فُجَرَى 
بمَا هو كَائن إِلَى الد ."أ وقوله عليه السلام: "اعْمَلُوا فكل ميث 
لما خُلقَ لَه" 

قال ابن أبي زيد: ' تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد." 
فصل [كل ما بقع فج ملك الله يُرِيِصُْه] 

قال القاضي عبد الوهاب: هذا الذي ذكره هو مذهب أئمة 
السنة وسلف الأمة: أن الله عز وجل مريد لكل ما وقع في سلطانه 
وفَعَل في مُلكه من أفعال عباده على اختلاف أحكامهاء وتباين 
أقسامهاء ومن حاد عنه لزمه وصف ربه بالضعف والوهن؛ تعللى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. وذكر أهل النقل أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
فقال: أنت تزعم أن الله أراد أن يُعصى؟ فقال ابن عباس: نعم فقال: 
ما أراد أن يعصى» فقال ابن عباس : ويحك فما أراد الله؟ قال: أن 
يطاع ولا يعصىء قال ابن عباس: ويحك» فمن حال بين الله وبين ما 
أراد؟ فكأنما ألقمه حجرا. 


1 -أخرجه أحمد برقم 22197 والترمذي في كتاب تفسير القرآن: باب ومن : شورة ن وَلْقَلمٍ 
برقم3319) وقَال: هذا حَديث حَسَنْ صّحيحٌ غرِيب» وفيه عَنِ ابن عَبّاسٍ. وأخرجه أبو داود في كتاب 
السنة: باب في الْمَدَرِ» برقم4700, 

2 -أخرجه مسلم في كتاب القدر : اب كيْفيّة َل ت المي في بَطْنِ ئه وكابة رزقه وأحَله وَعَمَلَه 
وشقاوته وَسَعَادّته» برقم2647. 
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والذي يدل على مذهب أصحابنا في ذلك من أن الله تعالى مريدٌ 
جميع الحوادث الكائنة في سُلطانه: والموجودة من عباده: أدلة الشرع 
والعقل. 

فأما الشرع: فقوله تعالى(ولو شاء ربك لآأمن من في الارض 
كلهم جميعا/ [يونس:99] > فأخبر أنه لم يرذ أن يؤمنوا بأجمعهم, وأنه 
أراد أن لا يؤمنواء وهذا نص ما نقوله. 

وأما من جهة العقل: فلأنه لو جاز أن يحدّث في سلطانه ما لا 
يريده بل ما يكرهه» لدل ذلك على الضعف والوهنء كما أنه لو جاز 
أن يحدث في ملكه ما لا يعلم به لدل ذلك على الجهلء وكل ذلك 

قال ابن أبي زيد رحمه الله:" أو يكون لأحد عنه غنى." 
فصل [لا يستغني عن الله أحط من خلقه] 

قال القاضي رمه الله: هذا رَد على المعتزلة وغيرهم من المبتادعة 
في قوهم: إنهم مستطيعون لأفعالهم قبل أن يحدثوهاء وقادرون على 
إيجادها قبل إيجادهاء ومستغنون عن ربمم في حال اختراعهم ها أن 
يُقَدرَهم عليهاء لأنهم لا حاجة هم في تلك الحال بل هم مسستغنون 
عنه» وهذا هو الضلال الذي لا شبهة فيه والله تعالى يقول: (والله 
الغني وأنتم الفقراء) [محمد:2]38 ويقول: (أنتم الفقراء إلى الله) 
[فاطر :15]» وهذا يعم سائر أحواهم» ويقول: (إياك نعبد وإياك 
نستعین)» ولم يقل في حال دون حال. 


قال ابن أبي زيد: "أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد 
ورب أعمالهم» والمقدّر لحركاتهم وآجالهم." 
فصل (الله خالق كل شد ع] 

قال القاضي: وهذا أيضا مذهب أهل الدين وسلف المؤمنين: أنه 
لا خالق إلا الله رب العالمين» المنفرد باختراع الأعيان والذوات» 
وابتداع المصنوعات والمخترعات» لم يخالف فيه إلا صنف المبتدعة من 
رك الزاعمين أن الخلق مشاركون لخالقهم في أهم يَخْلّقَون 

کخلقه» ويفعلون مغل فعله» ردا لقوله سبحانه: (أم جعلوا لله شركاء 

خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) [الرعد:15]» ولقرله: (أفمن 
يخلّق كمن لا يخلق) [النحل:17]: ويزعمون أن العباد عقون جميع 
تصرفاتمم في حركتهم وسكوفم, وكلامهم وسكوقم, وأفهم في ذلك 
واختراعه» والقدرة على إبداعه. كالخالق تعالى عن قولحم علوا كبيرا. 

وأعظم ما في هذا أنهم يزعمون أن الله غير قادر على ما يقدرون 
عليه وأنه لا يقدر على حركاقم وتصرفاهم, وأفهم هم القادرون 
عليها دونه» لاعتقادهم أنه لا يجوز أن يكون مقدورٌ لقادرَيْنِ» وهذه 
صفة العجز والوهن والضعف, فتعالى الإله القديم القادر على كل 
مقدور أن يُنسبّ إليه ما يؤدي إلى ذلك علوا كبيرا. 

ويدل على صحة ما قاله رهه الله: القرآنء والإجماع, وجج 
العقول: فأما القرآن» فقوله تعالى: (وأَسرًوا قولَكُم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور ألا يعلمُ من حَلّق وهو اللطيف الخبير) 
[الملك:14:13]: فأخبر أنه يجب أن يكون عالما به من حييث كان 
خالقا له فدل ذلك على أنه هو الخالق, لإسرارهم وجَهْرهم. وقوله 
عز وجل: (هل من خالق غير الله يسررُقكُم مسن السماء والارض) 
[فاطر: 3], فنفى أن يكون خالق سواه. 
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وقوله تعالى: (أم جَعَلُوا لله شركاءً خَلقوا كخلقه فتشابه الق 
عليهم فل الله خالق كل شيء) [الرعد:18]: ففيه دليلان: 

أحدهما: : أنه جعل إثبات الخلق لسواه كإثبات شركاء له فلو 
كان العباد يلون متصرفام مثل حركاقم وسكوفم وإرادقم» 
لكانوا خالقين كخلقه, ولعشابه حَلْقهُم وخَلْقُ خالقهم تعالى» وذلك 
من الضلال الذي نفاه عن نفسه. 

والدلالة الثانية: أنه عقب ذلك بمنعه واستحالته وإثبات جميع 
المخلوقات له لقوله: (قل الله خالق كل شيء)» وهذا وارد في مقابلة 
الاذّعَاء بالرد والتكذيب» فكان من أوضح الأدلة على ما قلناه. 

ومن القرآن أيضا: قوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) 
[الصافات:96]» فأخبر أنه خالق لأعمالهم كما أنه خالق لنفس 
أجسامهم. 

وأما الإجماع: فإطلاق الأمة قاطبة منذ أول الإسلام إلى عصرنا: 
أنه "له خالق إلا الله" كإطلاقهم ٣‏ إله 3 الله" على حد متاو 
ولا يُقبَلُ على هذا دَفْعُ من يدفعه من المبتدعة, كما لا يقل دفعهُم 
إطلاق المسلمين: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" لأن إطلاق 
الأمة ذلك أولى أن يُصارً إليه ويؤخة به. 


فأما حجج العقول: فقال أصحابنا المتكلمون: وجدنا أفعالنا تقع 
منا على أحكام وحقائق لا نعلمهاء مثل اختلاف أجناسهاء وتباين 
أنواعهاء وأا على صفة دون صفةء وأنها أعراضٌ غير أجسام وأففا 
دالة على ما هي أدلة عليه وأن كيرا من الناس يجح كثيرا من هذه 
الصفات» وإذا كان الأمر كذلك» وكان العقل محتاجا في اختراعه إلى 
فقد فاعله» وعلمه بتحقيقهء لأنه لو لم يكن محتاجا إلى ذلك لاسستغنى 
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كل فعل عن كون فاعله عالما قاصداء ولو جاز ذلك لبطلت دلالة 
شيء من الأفعال على علم فاعله وقصده» كما أنه لو استغنى بعضها 
عن فاعل مخترع لاستغنى جميعُها عن ذلك» وفي العلم ببطلان هذا 
دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن يصنعها إلا عام بحقائقها غير جاهل 
بشيء من أحكامهاء وذلك هو الله رب العالمين. 
فصل [لِكلْ أجل كيتاب] 

فأما قوله: "والمقدر لحركاقم وآجاهم". فإججاع أئمة السنة 
وسلف الأمة: أن الله مُقَدّرُ الآجال ومَؤْقَتُهًا. 

وقد خالف في ذلك المعتزلةٌ ومّن تبعهم من المبتدعة فقالوا: إن 
العبد قد يموت بغير أجله؛ وإن الله قد يُقَدّرُ له أجلا فيقطع عليه 
فیموت» مثلّ أن يله أو يأكلّه سبع فعندهم أن هذا ميت بغير أجل 
وهذا عندنا وعند كافة أهل السنة ضلال وبدعة وكُل ميت يمذا 
وشبْهه فلم يمت إلا بأجله المقدر له» وعمره المؤقت الذي سبق في 
المعلوم أنه لا يبقى زيادةٌ عليه وبذلك نطق التنزيل؛ قال الله تعالى: 
(ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون) 
[الأعراف:34], وأجل الموت: وقته الذي حصل فيه. 

قال ابن أبي زيد: "الباعث الرّسل إليهم لإقامة الحْجُّة 
فصل [مقصد بهثة الرسل] 

قال القاضي: فهذا صريح التلاوة ونص القرآن» وهو قوله تعالى: 
(ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فع آياتك من قَبْلٍ أن تذل وئخری) [طه:134]» وقوله تعالى: 


43 

(رسلا مبشّرين ومنذرين ليلا يكوت للناس على الله حُجَة بعد الرُسْل) 
[النساء:165]. 

قال ابن أبي زيد: 'ثم ختم الرسالة والتذارة والنبوة بمحمد 
نبيه صلی الله عليه وسلم» فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وأنزل عليه كتابه الحكيم» 
وشرح به ديته القويم» وهدى به الصراط المستقيم." 
فصل [خاتم الأنبياء والمرسلين] 

قال القاضي رضي الله عنه: هذا إجماع الأمة قاطبة وهو نص 
العريل» قال الله عز وجل: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله رغاد النبيئين) [الأحزاب :40]: وقال تعالى: (إنا أرسلناك 
شاهدا ومبثّرا ونذيرا وداعيا إلى الله ياذنه وسسراجا منيرا) 
[الأحزاب:46]» وقال تعالى: (فاستمسك بالذي أوحي إليكَ إنك 
على صراط مستقيم) [الزخرف:43]: وقال تعالى: (وأنزاهنا إليك 
الذكر لين للناس ما رل إليهم) [النحل:44]؛ في نظائرَ هذه الآيات 
أجملها أبو محمد, رحمه اللهء وأتى بمعانيها. 

قال ابن أبي زيد: 'وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعت مَنْ يموتء كما بدأهم يعُودون." 
فصل [الإيمان باليوم الأخر] 

قال القاضي عبد الوهاب: هذاء كما قال» من تمام الإسلام, 
وصحة الإيمان, وما يلزم القلوب عمل ويجب على الأفئدة اعتقاده: 
أن يوم القيامة حق» وأنه آت لا محالة» ومن لم يؤمن بذلك فإنه غير 
مؤمن بالقرآن ولا بالشرع, والدليل عليه قوله تعالى: (ياأيها الاس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) [الحج:1]» وقوله تعالى: 
(وأن الساعة آتية لا يب فيها) [الحج:7]. وكذلك بعث الأموات 
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ونشرهم وإعادةٌ الحياة فيهم» وإخراجُهم من قبورهم إلى الحشرء نما 
يلزم كل مسلم اعتقادُة ويجب عليه الإيمان به. قال تعالى: (وأنه حي 
الموتى) [الحج:6]» وقال: (وأن الله يبعث من في القبور) [الحسج:7]: 
وقال: (زعم الذين كفروا أن لن يعوا قل بلى وربي لبعشن) 
[التغابن :7]» وقال: (كما بدأكم تعودون) [الأعراف:2]29 
رقالتروقد ج اراق کیا ساکع أول مرة) [الأنعام:94]؛ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُحْشَرُ الاس يَوْمَ م ليام حُقَاة غُرَاة 
غرلا" والقرآن والأخبار متظاهرة بذلك. 

قال ابن أبي زيد: 'وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين 
الحسنات» وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات» وغفر لهم 
الصغائر باجتناب الكبائر» وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا 
إلى مشيئته (إن الله لا يَغفر أن يُشرك به ويَغفِرُ ما دون ذلك 
لمن يشاء) [النساء:48]» ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه» 
فأدخله به جنته (فمّن يعمل مثقال ذرة خيرا يَرَه) [الزلزلة:7]» 
ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من 
أهل الكبائر من أمته." 
فصل [القول في مضاعفة الحسنات؛ والصفح بالتوبة عن 
كبائر السيئات] 

قال القاضي: قوله: "وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين 
الحسنات" بقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عَظْرٌ ر أمغاها) 
[الأنعام:160]» وقوله صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ قرا حرفا من كناب 


1 - أخرجه مسلم في كتاب الحنة: باب قنَاء اليا وان الْحَشْر يوم القَيَامَة» برقم 2859. 
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الله قله به حَسَئةٌ وَالْحَسَنَة بعشر مالا لا أقول: ألم حَرْفٌ ولكن 
ألفّ حرف ولام حَرْفٌ وميم ر 

وقوله إنه صَفَحَ هم بالتوبة عن كبائر السيئات» يدل عليه قوله 
تعالى: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) 
[آل عمران:89]» وقوله: رومن تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله 
متابا) [الفرقان: 71]» وقوله: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفوأً عن السيئات) [الشورى:25]» في آيات كثيرة تدل على 
تفضله سبحانه بقبول التوبة والصفح مما عن عظيم الذنوب» 
وموبقات السيئات. 

والتوبة واجبة فريضة على جميع العصاة والمذنبين» وهذا قول 
جميع الأمة إلا من شد من المبتدعة, والدليل على وجوها: إجماع الأمة 
بلسان واحد على وجوبماء وأن العبد مأمور ومأجور بفعلها. ويدل 
عليه قوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون) 
[النور:31]» ففيه دليلان: 

أحدها: أنه أمرهم بفعلهاء والأمر منه تعالى لازم امتغاله» مفروض 
إيقاعه. 

والآخر: قوله: (لعلكم تفلحون)» وهذا تنبيه على معناهاء وهو 
المصير جا إلى الفلاح والرشادء وتخليص النفس ما يوقعها ويورطها في 
المهالك. 

ويدل عليه قوله: رومن لم يتب فأوللك هم الظالون) 
[الحجرات:11]» وهذا مبالغة في الذم واه في الوصف بالزجر 


1 - أحرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن: برقم2910» وقال: حْسَنٌ صّحِيحٌ غريب من هذا 
الْوَخْه. . وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم 6469. 
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والوعيد. والإرهاب والتهديد. وقوله: (إن الله يحب التوابين وبحب 
المتطهرين) [البقرة:222], وهذا مبالغة في الحث عليها والندب إليها. 
وقبول التوبة هو تفضل من الله على عباده» ورفق مم وإلقامٌ 
عليهم؛ > لأن اخَلْقَ ملْكُهُ فتعالى عن أن يجب عليه شيءَ هې لأنة هو 
الْوجبُ عليه والكَلف هم فإن تفضل بمغفرة, وقبول توبة» 
فياحسانه وتفضله, وإن عاقب وانتقم فبځکمه وعَدله: ( إن تعذهم 
فإهم عباذك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز اللحكيم) [المائدة:118]. 
فاما تقسيمُه الذلوب إل صغائر وكبائرَ: وقوله:.إن الله عر وجل 
يغفر الصغائر باجتناب الكبائرء فصواب على ما قاله» ومعناه ومقصده 
الذي أراده صحيح» وذلك أنه أراد بالصغائر أنها الحبطة عند اجتناب 
الكبائرء وأا إذا وقعت كانت لا حكم هاء وأن التي يؤاخذ العبد يما 
وتَلرَمُهِ التوبة منهاء وإذا لم يتب كان لله أن يعاقبه عليها وله أن يعفر 
عنه» من الكبائرء وأا لا تقع حبطة لغيرهاء وهذا صحيح على ما 
قاله» ولكن على التحقيق لا يمكن أن يقال: إن في معاصي الله صغيرة 
إلا على هذا التأويل الذي تأوله. 
فصل [جواز المغفرة لأهل الكبائر] 
قال القاضي: فأما قوله: إن مات مصرا على الكبائر فأمره إلى 
الله فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه» فإنه إن عذبه أخرجه إلى جنته.. 
إلى آخر ما قاله» فإنه صحيح على ما ذکره» وهو مذهب أهل السنة, 
والمخالف فيه أكثر فرق أهل البدعة, وهم المعتزلة والخوارج والشراة. 
والدليل على جواز الغفران لأهل الكبائر قوله تعالى: (إن الله لا 
يغفرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:48ر116]» 
فاستنى الشرك من المعاصي» وجعل غَفْرَانَ ما دُوئه متعلقا بمشيئته, 
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ويدل عليه قوله عز وجل: (ِقُلَ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفرٌ الذنوب جيعا) [الزمر:53]» وهذا 
أيضا نص فيما عدا الكفر والشّرك الذي أخبر أنه لا يغفره» ويدل 
عليه قوله: (إن تجتنبوا كبائر ما تُبَهَوْنَ عنه تُكَفْرْ عنكم سيئاتكم) 
[النساء:31]: والكبائر في هذا الموضع هي الكفر والشرك» بدليل 
قوله تعالى: (إن الله لا يغفرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفرُ ما دون ذلك لمن 
يشاء). والسيئات الْرَادَةٌ هنا: ما دون الشرك بهء ويدل عليه قوله: 
(إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف:87]؛ فاستثنى 
الكافرَ من يلحقهم الرَّوْحُ من دوم من مذنبي أهل الملة على الرجاى 
فثبت با ذكرنا من الظواهر جواز الغُفران لأهل الكبائر. 
فصل [أهل الكبائر لا يُمَلّدون فج النار] 

فأما قوله إن من عَدَبَهُ بناره من أهل الكبائر» أخرجه منها يإعانه 
إلى جنته. فلمًا تَقَدّم من الأدلة القائمة على أنهم عاصون غيرٌ خلّدِين» 
فوجب بذلك أفهم منها مُخرّجون» وكذلك في الحديث أنهم يخرجون 
بعد أن يصيروا حُممّاء وطرقه متصلة, والكتب المصنفة فيه معروفة ' 
فصل [الشفاعة] 

وقوله إنه يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع 
له من أهل الكبائر من أمته: فمذهب أهل السنة وأئمة الملة» والأخبار 


1 - فارج الشيخان عن : أبي ستعبد الذي رضي اله عله أن ابي ملي الله عليه وَسلمَ قال "لذا 
دمل امل الكة الجن وهل انار انار قول الله: مر FE‏ حردل من لقان 
َأَْرِجُوةُ» يحون قد اشحشوا وعادوا حُمَمَاء ؛ َون في د ن : اف 

حمل الیل أو قال: : حَميّة سيل وقال ابي صل الله عليه وَسَلم: :أل وا ا قت مرا 
مار" . (البخاري في كتابٌ الرقاق: : باب صفة الْجَنّة واتار برقم6192» ومسلم في كتاب الإيهان: 
بات بات الشَفاعة وإ إخراج الْمُوَحّدِينَ م من الارِء برقم184). 
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متواترة به على المعنى» وإن عاق اللا لحن ذا قوله صلى الله 
عليه وسلم: "اذَخَرْتُ شفاعتي لهل الكبائرٍ من أمّتي"!. 

ومنها ما ذكر في الحاديث الطويل [عند الشيخين عن أَنس ن 
مالك قال: حلا مُحَمّدٌ صَلّى الله علي وَسَلُمَ َالَ: إِذَاكَانَيوْمُ 
اقام ماج الاس بَعْصْهُمْ في بَغض فَيَأئُونَ آم قَيقُولُونَ: اشفغ نا 
إلى رَبك فيَقُول: َسنت له وَلكن عَلَيكُمْ بإنراهيم لَه خليسل 
َلرَحْمَنء یاون إِبْرَاهِيم قَيقُول: منت لَهَا وَلَكنْ عَلَيكُم بمُوسى َه 
كليم الله اون مُوسى قيقول: َسنت لَه وکن عَلَِكُمْ بعيسى فَإلَه 
روځ الله وکلم » اون عيسى قَيقُول: لنت لَهَا ولك عَلَيْكُمْ 
بمُحَمّد صلی الله عله وسل » قيأنوني فَأقُول: أنا لَه قَأستأذن على 
ري رذن لي وَيْلْهمي مَحَامدَ أَحْمَدُ بها لا تخضرني الآنء فَأَحْمَدُهُ 
بتلك الْمَحَامد وأخر لَه سَاجدًا َيقُول: ا مُحَمَّدُ ارق نوسلك وفحل 
يسْمَعْ لَك وَسَل عط راشفع شفع ٠‏ قأقول: يا رب امي أُمسيء 
فيقول: اللي قأخرج مها من كَانَ في لبه منقال شعيرة من إقانء 
للق َفْعَلُ ثم اعود َأحْمَدهُ بلك الْمَحَامَد ثم أخر لَه مسجد 
يقال: يَا مُحَمَّدُ ازفع رَأْسَكَ وَقَلَ يُسْمَعْ لَك وَس فط واشفع 
شفع ٠‏ قأقول: : يَا رب امه متي امي فیقول: الق تأخرج منْها مَنْ کان 
في قله مال أو عر من يهان فارج قاطن اقل م 
أَغْو كَأَحَمَدُهُ بلك الْمَحَامِد ثم خر لَه سَاجدء ققول: يَامُحَمَدُ 
افع زاك وقل يُسْمَعْ لَك وسل تغط واشفع تشفع فأفول: يا 
رب مي أُمّتيء يمول ١‏ لل ارخ ن کان في قله أي اې 
أذئى متقال حبّة حَرْدل من ان فأخرجة من الار» فالطلق فأفمقل. 
1 - أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط:106/6: وأبو يعلى في المعجم:ص 173. وقال الميشمي: "فيه 


حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد» وفيه ضعف: وبقية رجاله رجحال الصحيح". أنظر مجمسع 
الزوائد:378/10. 
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لت 


ل: ثم غود الرَابِعَة فَحْمَدُهُ بعك الْمَحَامد تم أخرٌ لة#شاجنه 
يقال: يا مُحَمّدُ رقع راسك وَقلٍ يمغ > وسل تغط واشفع شفع 
فأقول: يا رب اَن لي فين قال لا لِه إلا الل قيقول: : وَعرّسي 


وَجَلالي» وكبريائي وَعَظَّميء لأخرِجَنَّ منها من قال: لا إلَة إلا 
1 
اللّهُ. "] 


وهذه الروايات ظاهرة بين أهل النقل ظهورا لا يستطاع إنكازه» 
والرواية المشهورة من حديث أَبي الدَرَْ دَاء قال: قال رَسُولَ الله صلی 
الله عليه وَل , : من قال لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه دل 
الْجَنّكَ قال: قُلْتْ: وَإِنْ زف ون سَرّقَ» قال: وان زی وَإِنْ سَرق» 
قُلت: وَإِنْ زى وَإِنْ سَرَقَ» قال: وَإِنْ ئي وذ سَرَقَ» قُلْسَ: وَإِنْ زَنَى 
وإن سَرَقَ» قال: وَإِنْ زتى وَإِن سَرَقَ» عَلَى رغم اث أبي الدَرْدَاء 
قال: فَخَرَجْتْ لأادي بها في النّاسِء قال: يني عْمَرُ فقال: ازجع 
HN:‏ إن 
عله وسل ؛ قال صلی الله عليه وَسَلَم صَدَ دق عُمَر".* 


1 - هذا الحديث ذكره القاضي با معن مختصراء فأوردته باللفظ مطولاء وقد أحرجه البخاري لي كتاب 
التوحيد: اب كلام ارب عر وَحَل يو اة َع لويرم برقم7072» ومسلم في كتساب 
الإعان: باب دی هل الْجَنّة مْلة فيا رق,193. 

2 - أخرجه امد برقم 226945 قال الميثمي: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط» 
وإسناد أحمد أصح» وفيه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد". أنظر مجمع الزوائد: 16/1. ولي الباب عسن 
أي ذر» وهو تي الصحيحين وغيرهما. 


50 

قال ابن أبي زيد: 'وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها 
دار خلود لأوليائه» وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وهي التي أهبط منها آدم تَبيّهُ وخليفته إلى أرضه»ء بما سبق في 
سابق علمهء وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد 
في آياته وكتبه ورسله؛ وجعلهم محجوبين عن رؤيته." 
فصل [الجنة والنار مخلوقتان موجوكتان] 

قال القاضي: قوله إن الله خلق الجنة والنا هذا قول سلف 
الام وأئمة الحديث والسنة وأنها الجنة التي كان يما آدم, وأهبط 
منهاء وهي جنة الد التي يدخُلّها المؤمنون في الآخرة. 

وقد دل عليه الكتاب والسنة, فأما الكتاب: فقوله تعالى: (وقلنا 
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين فأزلهما الشيطان عنها 
فأخرجهما نما كانا فيه) [البقرة:35:34]: وهذا يفيد كوئهًا خلوقة 
وأنه قد سكنها وأخرج منهاء وقوله تعالى: (اهبطوا منها)» وإن كانت 
م تُخْلقَ لكان هابطا من غيرها لا هابطا منهاء وخالف المعتزلة في ذلك 
إلى مذاهب تخالف ما وصفناه» وليس يُقدمون على إنكار ذلك وأن 
الله خلق جنة أُسْكَنَ يما آدم نه وزوجته؛ ولكن يقولون: ليست هي 
دارَ الد وجِنّةَ المأوى, إلا أن ذلك ما لا خلاف فيه بين الأمةء ولا 
يعرف في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة» ولا عن أحد من 
السلف أن الله خلق جَنّة غير اة التي ذَكَر أنه أعدها لأوليائه فمن 
ادعى جنّة غيرها احتاج إلى دليل معي لأن العقل لا تجال له في 
ذلك» ولو كان الأمر على ما قالوه لكان قوله: "الجنّة" في الآية: 
سكن أنت وزوجُك الجنَة)» والإشارة إليها بلام التعريف يفيد 
المعهودة, ولا جنه معهودة في الشرع إلا التي وعدها الله لأوليائه. 
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ويدل على ذلك قوله تعالى: (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئّة 
عرطها السماوات والارض أعدّت للمتقين) [آل عمران:2]133 
وقوله: أعدت للمتقين؛ يعني وجودها. 
فصل [رؤية الله سبحانه وتغالك] 

وقوله: إن الله أكرم أولياءه فيها بالنظر إلى وجهه الكريم: هو 
مذهب أئمة السلف وسلف الأمة. قبل حدوث المعتزلة عن السدينء 
وفرق المبتدعة الضالين ن المنكرين لرؤية الله تعالي التي دل عليها كتابه 
وسنّةُ نبيه محمد صلى الله عليه وسل » والقول فيها على وجهين: 
أحدهما: وجويماء وهو ما أورده أبو محمد رحمه الله والآخر: جوازها 
ونفي استحالتهاء والقول في وجوبما مبني على القول في جوازها. 

والذي يدل على ذلك حجج الشرع والعقلء فأما الشرع: فقوله 
تعالى مخبرا عن سؤال موسى عليه السلام إياه أن يراه بقوله: ري 
أَنظُرْ إليك) [الأعراف:143]» وذلك يدل على جوازها عليه ونفي 
استحالتهاء لامتناع أن يُظَنَّ بنبيه وأمينه على وحيه أن يسأله مالا 
يجوز عليه وما يرتفع عن وصفه. وزعم المعتزلة أن معنى سؤال موسى 
أن يُرِيهُ عَلَمّا من أعلام الساعة وأن يُعَرّقَه نفسّه اضطراراء وهذا 
أيضاً باطل من وجوه: أحدها: أن النظر المطلوب في الآية هو لله تعالى 
لا لغيره» وليس في اللغة النظر بمعنى أن يريه فعلا من أفعاله. والفاني: 
أن النظر إذا أريد به العلم» فإنها يُعلّمُ بدليل» وإذا أطلق فاا هو 
الرؤية بالنظر لا غير. والثالث: أنه إذا عدي بحرف الجر لا يكون إلا 
لنظر العين دون سائر محتملاته. 
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فصل [كليل وؤية الله سبحانه في الأخرة] 

وأما الدليل على وجود رؤيته تعالى في الآخرة, فهو السمع امخض 
الذي لا مجال للعقل فيه. وهو أدلة الكتاب والسنة المتواترةء منها قوله 
تعالى: (وجوة يومئذ اضرَّة إلى رما ناظرة) [القيامة:23]: والنظر في 
کتاب الله يرد على وجوه: 

منها النظر بمعنى التفكر والاعتبار» مغل قوله تعالى: (أفلا يَنظرون 
إلى الإبل كيف خلقت) [الغاشية:17]» وقوله: (أفلم ينظروا آل 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّئاها وما ها من فروج) [ق:6]. 

ومنها النظر بمعنى الانتظارء ومنه قوله تعالى: (فناظرة بم يرجع 
المرسّلون) [النمل:35]؛ أي منتظرة. 

ومنها الإنظارء وهو الإمهالء كقوله تعالى: (انظرٌوئا تقبس مسن 
نوركم) [الحديد:13]» أي أمهلونا. 

ومنها العف والرحمة؛ كقوله تعالى: رولا ينظرٌ إلسيهم) [آل 
عمران:77]» يريد: ولا يتعطف عليهم. 

ومنها رؤية البصرء كقوله تعالى: (وانظر إلى العظام لقن 

أنشزها) [البقرة:259]ء يريد: أنظرها بعينك. 

والقسم الأول غير جائزء لأن الآخرة ليست بدار اعتبار وتفكرء 
وكذلك الانتظار لأن ذلك يوجب إضمارا في الظاهرء ونقلّه إلى امجاز 
بغير دليل؛ لأن ما ينتظر فيه ليس بمذكور والظاهر يوجب تعلق النظر 
به تعالى» وكذلك القسم الغالث وهو الإنظارء لأنه لا يجوز أن يقال: 
قد أنظرنا ربنا وأمهلناء وكذلك القسم الآخر الذي هو التعطف 
والرحمة لا يجوز أن يقع منا لله تعالى» فلم يبق إلا ما قلناه مسن رؤية 
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ومن الأدلة: الحديث المأثور والخبر المشهور بالنقل المتواتر [َعَنْ 
جَريرٍ بن عَبدالله قَالَ: کنا عند التي صلی الله عَلَِهِ وَسَلْمفَنَظرَ إلى 
الْقَمَر له يي لبذ فَقَالَ: "كم سرون ربكم كَمَا ترون هذا 
َر لا امون في رؤيته. فإن امعطم أن لا بُوا على صلاة قبل 
طلوع الشّمْس وَقَبْلٍ عَرُوبهًا فافعلواء ثم قرأ (وَسبّحْ بحَمُد رَبك قبل 
طلوع الشّمس وبل الْغُرُوب). 51 


وهذا الحديث مروي من عدة طرق وألفاظ مختلفة ومع متّفقء 
ورواه نيف وعشرون نفسا من الصحابة, وذكرهم أهل النقل. 


ويدل على الرؤية أيضا قوله تعالى: (للذين أحسنوا ان 
وزيادة) [يونس:26], جاء في التفسير أنه النظر إلى الله عز وجل.” 
وتعلقت البتدعة في نفي رؤيته تعالى بقوله: (لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) [الأنعام:103]: وهذا معناه في 


1 رجه الجاري لل كناب مواقيت الصلاةة باب فصل صّلاة الْمَصْره » برقم 529: وكتاب التوحيد: 
اب قول الله الى (وخرة يوس ناضرَة إِلَى ربا اظرّة)» برق 6999. ومسلم في كتاب المساجد: 
اب فضا ماي البح وَالْعَصرٍ والْمُحَاطَّة عَلَيْهمَا برقم 633. وف لفظ ابن ماجه عَنْ أبي سعد 
" قلًا: يا ر بنَا؟ 5 ل: امون في ؤي الس في الظهرة في عر سَحَاب؟ قا 
5 فَضَارُون في رؤية الفَمْر له ادر في غير سحَاب؟ قالوا: لاء قال: اکم لا ضار ون في رلته 
إل کنا ارون في ر مّا." سنن ابن ماحه: كتآب المقدمة: اب فيمًا ألكرت الحَهْميّة برقم167. 
2 - هو تفسير التي علي الصلاة والسلام» كما رواه عنه جماعة من الصحابة) وخربحه الأئمة في 
مصنفاتمم» منهم أحمد برقم18456؛ ومسلم في كتاب الإعان: اب إنبَات رُؤية المُؤْمِينَ في الآخسرّة 
ب ماه نعل برقم 1 18» والترمذي في كتاب صفة الحنة: ب ما حاء في ويه الب ارك 
9 تعَالَىء برقم 2552؛ وابن ماجه في كتاب المقدمة: تاب فيمًا كرت الْحَهْميّة برقم 175 ؛ كلهم عن 
صهيب بن ر ا E E‏ "إذا 


رون که هنا شاط 0 
و (للذين خسوا الحُستى وراد" 
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الدنياء لإخيارة عو وجل :أنه يراه أولياؤه في الآخرة, وساف في 
القرآن ممتنع. ' 
وك حدة gage‏ 
حجوبون) 26 :5 فأخبر أنهم ريون 5 رؤيته, 4 ولأن 5 
أوليائه إليه من أتم كرامة» وأسمى زلفة ودرجة» وذلك مختص بالمؤمنين 
دون الكافرين. 

قال ابن أبي زيد: 'وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة 
والملك صقًا صقًا» لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابهاء 
وتوضع الموازين لوزن أعمال جاده قن ,نبت مواد 
و جوم ا 0 أوتي كتابّه 
وراء ظهره فأولئك يَصلون سعيرا." 
فصل [إثبات صفة مجهي ع الله تعاله للفصل بين غباحه 
يوم القيامة] 

قال القاضي: وهذا لقوله عز وجل: (وجاء ربك والكك صقا 
صفا) [الفجر:22]» فأثبت نفسه جائيا. ولا معنى لقول من يقول إن 
المراد به: جاء أمر ربك لأن هذا إضمارٌ في الخطاب يزيله عن 
مفهومه» ويحيله عن ظاهره» لا حاجة بنا إليه» وليس المجيء الذي 
أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا من الانتقال والتحرك 
1 - المنفي في الآية إنما هو الإد راك الذي هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية» وتأمل قوله 
تعالى : (فلما راء الْجمَْان قال اثحاب مُوسى نا در کون قال كلا فالرؤ ؤية ثابتة والإدراك منفي. 
82 وف الصحيح من حدّيث طويل عن أبي سعيد الْدرِي رضي الله عله مرفوعا: حى إذا لم يق 
لاش کان يعد الله من ن بر أو فاحر اهم رب العَالَمينَ دْنَى صورة من التي زارفا ارج 


آلبخاري في كتاب التفسير: باب فول إن الله لا طلم مثقال در برقم4305» ومسلم في كتاب 
الإعان: باب مَعْرِفة طريق الرؤيّة برقَم183. 
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والزوال وتفريغ الأماكن وشغلهاء لأن ذلك من صفات الأجسام 
والبارئ سبحانه لا يجوز عليه ذلك» ولكن ليس إذا اسستحال عليه 
ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته. 
فصل [الميزان] 

وقوله: (وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد) إلى آخر الفصلء» 
فهو قول أئمة السلف وأصحاب الحديث» وكذبّت المعتزلة والقدرية 
وغيرهما من المبتدعة وأهل الأهواء بالميزان» وزعموا أنه لا أصل له. 

والذي نذهب إليه إثبات ذلك على ما ورد به القرآن وصحّت 
الآثانُ ولا ندفعه ولا نعارضه بقياسء قال الله تعالى: (ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة) [الأنبياء :7]. وقال: (فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون) [الأعراف :8]ء وقال: (فأما من ثقلت موازینه 
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازيئه فأمه هاويّه) [القارعة:6]» 
والأخبار في ذلك كثيرة يعرفها من نظر في الكتب المصنفة في هذا 
الباب» ولا حاجة بنا إلى ترك الظواهر وإخراجها عن مفهومها ونقلها 

قال ابن أبي زيد: 'وأن الصراط حق يجُوزه العباد بقدر 
أعمالهم» فَتَاجُونَ متقاوثون في سُرعة النجاة عليه من نار 
جهنم» وقومٌ قشم فيها أعمالهم.' 
فصل [الصواط] 

قال القاضي: إن الشريعة لا تختلف أن يكون في الآخرة صراطٌ 
على الحقيقة» وهو غير قول شيوخ اللمعتزلة: واصل بن عطاء وعمرو 
بن عبيد وغبرشماء وقالوا: لا نعرف الصراط إلا الدين» فهو قوله 
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تعالى: (إهدنا الصراط المستقيم)» ومنهم من قال: الصراطٌ في الدنيا 
الدين؛ وفي الآخرة طريق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. 

والذي يذهب إليه أهلّ السّنّة وأئمةٌ الحديث: أن الصراط ابت 
صحيح» وردت به الأخبار» وصحت به الروايات,. وأن العباد 
يجُوزون عليه ويتفاوت حاهم في ذلك على حسب أعماهي» فمن 
المشهور من هذا الباب: ما روي من عدة طرق عن الشغي عن 
مَسْرُوق عن عَائشَة قَالَت: سات رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ 
عن وله عر وَجَلَّ: (يَوْم يدل الأَرْضْ غَيْرَ الأرض وَالسّمَاوَات) فين 
کون الاس يومد يا رَسُولَ اللّه؟ فقَالَ: عَلَى الصّرّاط. ! 


وعن أب هُرَيْرَة مرفوعا: 'وَيْضْرَبُ ؛ الصراط يبن هري بم 
أكون أنا ومني بي ول من يها ولا يتكلم تقذ إلا الرْسل» 
وَدَعْوَى الرْسُل يَوْمعذ: الهم سَلَمْ سَلَمْ "2 

وعن آي نايد افر فى يدت طويل: قال رَسُوِلَ الله صلی 
اله عليه وَسَلم: " َم يُعْرَبُ الجر على جهنم وتحل الشَفاعة 
وَيُقَولون: الهم سَلْمْ سَلْم ٠‏ قيل: يا رَسُولَ الله وما الْجلْيٌ؟ قال: 
خض مَزِلَة فيه خَطَاطيفُ وکلالیب» وَحَسَككَ تكن بتجد فيا 
شویْکة يُقَا قال لَه السَعْدَانُء يمر الْمُؤْمئُونَ كرف لين وَكالْبرْق 
وكالريح وَكَالطَيرٍ وَكأجاويد وو راوكتاب قاج ليم 
وَمَحخْدُوش مُرْسَل» وَمَكْدُوْسٌ في ار جهنم "3 


1 - أخرجه مسلم في كتاب صقة القيامة والحتة والنا ر: اب في الْبَْث اور وَصفة الأررْض يوم 
القيَامَة برقم 1 279. 

2 - أحرحه البخاري في كتاب ١‏ لتوحيد: اب قول الله الى روه رمعد اضرَة إلى ربا اظرة» 
برقم7000» ومسلم في كتاب الإيمان: اب مَعرفة طرِيق الرؤية: ؛ برقم182. 

3 - أخرجه أحمد برقم10743» ومسلم في كتا الإبمان: باب مَعْرفة طَرِيق الرؤية» برقم 183 
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وعَن عَائشَة ائه َكَرَت الثَارَ کت فقال رَسُول لله صي الله 
عليه وَسَلمَ:أمَا مَا يُنكيك؟ قَالَتْ: ذکرت انار کیت ھل كرون 
أَهْليَ يكم يم الْقيامَة؟ فال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلم: "ما في 
و امم عل يزان خی يقل ابد 
يانه أ ينمل وَعنْدَ الْكتَاب حينَ يّقَالَ: (هَاوّمْ افْرَءوا كتَابِيَة)» حتی 
غلم أَيْنَ يه أل ته في شال م من ززا فو وه 
الصراط إذ رصع ت وري جه ا 

قال ابن أبي زيد: 'والإيمان بحوض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تَرده أمّئهء لا يظمأ من شرب منه» ويُذاذ عنه من 
فصل [الحوض] 

قال القاضي: الأصل في ذلك ورود الأخبار المتواترة» وقد روى 
إثبات الحوض كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجعينء » فقن بي 
هُريرة أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمْ ى الْمَقْبرَةَ فَقَال: 
"السلا عَلَيْكُمْ دار قم مُؤْمنينَ ونا إن شاء الله بكم لاحقونَ 


ود ردذت اا قد رايا إخوائتاء قَالُوا: أوسا إخوائك يا ستول الله؟ 


1 - أخرجه أحمد برقم 24272 5 في كتاب السنة: اب 5 r‏ المیران» ا 


لمي وکت الل جو ع ی ا کات و ر 

25101000111 

0 والرکاب» وَالْمَلائَه يَقولوَ: رب سل رب سل فاج ملم 
دوش ملم وَمُكَوْرُ في اثر عَلَى وَحْهه." 

وألفاظ هذه الأحاديث الي أوردتًا في باب الصراط» ليست هي نفس ألفاظ كتاب القاضي» ماعدا 

الحديث الأول والأخيرء وإنما أبدلتها عا يقاريها من الصحيح لضعف طريقهاء أو لعدم الوقوف عليها في 

مشهور كتب السنة» ولي الصحيح غنية. 
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HE 


قَال: أَكُمْ حابي وَإِخْوَانَُا اين لم ياوا بَعْدُ فَقَالُوا: كَيْفَ تغرف 
من لم أت بَعْدُ من اَمَك يا یا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ: رايت لو أن رجلا لَه 


30 


غيل غر محجئلة ين طهر َيل ذهم به ألا غرف عله قسالوا: 
بَلى يا رَسُول الله قال: فإنَهُمْ هم يون غرًا مُحَجُلينَ من الؤضوءء وأنا 
فَرَطْهُحْ عَلَى الْحَوْض» , ألا َيْدَادَنَ رجال عن حَوّضي كما يُذَادُ عر 
الصّال» أكاديهم: ألا هَل فيُقَال: لهم قد بَدَلُوا بَعْدَكَ فأقول: سُحَقًا 


8 3 


وعن ابي هرر رضي الله عَنْه عن الي صلّى الله عله وَسَلَم 
قال: "ما ين بتي ومتري رَوْضَة من ريَاض الْجَنّة وَمّري عَلَى 
حَوْضي."” 

| وقال عَبْدُ اله ِن عَمْرو بن الْقاص: لا 

عليه وَسَلّم: 'حَوْضي مسيرَة شَهْرٍ وَرَوَايَاةُ سَوَاء وَمَاوْة ابض مسن 
الرّزق: وريه ايب من املك وكيرالة 4 جوم الحا فسن 
شرب منة قلا يَظما بَعْدَهُ أبَدا. "3 


وعَنْ أنس ن ابي صَلّى الله عله وَسَلّمَ قَال: "مثل مَابَيْنَ 


احيتيي ودبي مفل م ين ية ة وَصَّنْعَاء أو مغل ما بَيْنَ اْمَديئَة 
وَعْمَّانَ"4 


1 - أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الطهارة: باب جامع الْوْضوءء برقم60) وأمد برفہ7933» 
ومسلم في كتاب الطهارة: باب اسْتحباب إطالة الْعرّةَ واد يل في الوْضوءه برقم 249» واللفظ له 
وابن ماحه في كتاب الزهد: اب ذكْرٍ الْحَرْضٍ» برقم 436 . 
2 - أحرجه البخاري في كتاب الحمعة: باب فضا ل ما بين ابر وَالْمْبرِ برقم1138؛ ومسلم في كتاب 
الحج: باب ما ين ن ابر ومر َة من راض ال برقم1391. 

3 - أحرحه البخاري في كناب الرقاق: : باب في الْحَوْضٍ وقول الله تعَلَى را اع اك لكَوتر)» 
برقم6208» ومسلم في الفضائل : باب إثبات حوض تيا صلى الله عليه وسم وصفات برقم 2292. 

4 - أخرجه أحمد» برقم11954» ومسّلم تي كتاب الفضائل: باب إبآت حَوْض تيا صلَى الله عله 
وَسَلَم وصقاته برقم2303» وابن ماحه في كتاب الزهد: پاب ذكْرٍ خض برقم 4359 واللفظ له. 
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والمعتزلة يكذبون بالحوض» ومنهم من يكذب به جملة. 
باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بزيادة 
الأعمال» وينقص بتقصيهّاء فيكون فيها النقصْ وبها الزيادة ولا 
يَكمل قول الإيمان إلا بالعمل." 
فصل [الإيمان قول وعمل؛ ويزيد وينقص] 

قال القاضي رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله هو مذهب أهل السنة 
والسلف الصالح, والذي يدل على أن اعتقاد القلب وإخلاصه إيمان: 
أن الإبمان في اللغة التصديق, قال الله تعالى: روما أنت بمؤمن لنا) 
[يوسف:17]؛ أي مصدق لناء وقال: (يقولون آمنا بالله) [النور:47]؛ 
أي صدقنا به. 

ثم القول باللسان إيمان إذا قُصد به التعبير عما في القلب» فإن لم 
يقارنه ذلك لم يكن إعاناء لأنه حينئذ يكون حكاية لكلام الغيرء أو 
لغوا وعبثا. وكذلك العمل بالجوارح الصادر عن تصديق القلب» على 
ما روي في الحديث» وجاء في تفسير قوله تعالى: (وما كان الله ليضيع 
إعانكم) [البقرة:143]؛ أي صلاتكم إلى بيت المقدس.' 

إلا أن زيادته بالطاعة ونقصانه با معصيةء لا يلغ به نقصانً ارتفاع 
بالجملة حتى ينتفي اله وحكمه» فيكون مَنْ به التصديق مقارنا 
للمعاصي بالجوارح كافرا؛ لأنه يسمى إيمانا لما يشبه التصديق» فلا 
1 - قال البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: "باب الصّلاةٌ من الإيمان» وقول الله تعالّى: روَا كان 
اله ليضيع مَك بني صَلائكُمْ عند الب عن ابر ن عاس قال َم وب لبي لى الله عله سل 
إلى الْكعبَة ائوا: يا رَسُولَ الله كيف بإعنواننا الذين موا وهم يُصلَودَ إلى بيت المقدس؟ الزن اله 
تُعَالى: (ومًا کان اللا مضع ياك الآيّة. أخرجه أحمدى برقم3239 والترمّدي ف كاب تفسير 
القرآن: باب ومن رة“ برقم2964» وقال: هذا حَديث حَسَنٌّ ن صّحيح. خ. وأبو داود في كتاب 


الستة: باب الدَلّيل 2 الان وقصانه» برقم 64680 والدارمي في كتاب الصلاة: ياب في 
تحوِيل القبلة منّ ت ؛ المد إلى الكت برقم1235. 
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يجب أن يرتفع بارتفاعه. وعلى القول الذي يقول: يريد به نقص 
الكمال دون إحباط الأعمال, لأن ذلك لا يكون إلا بانتفاء التصديق. 

قال ابن أبي زيد: 'ولآ قول وعمَل إلا بنيّة." 
فصل [إنما الأعمال بالنية] 

قال القاضي: هذا لقوله تعالى: روما أُمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين) [البينة:5]ء فنفى أن يكون مالم يُخلَص له عبِادَة 
والإخلاص هو القصد إليه بالفعل» وقال تعالى: (أولئك الذين يعلم 
الله ما في قلويهم فأعرض عنهم وعظهم) [النساء :2]63 فأمر أن لا 
يلقت إلى ما يقولونه بألسنتهم إِذْ في قلوهم خلاه. فدل على أن 
لعل على النية دون اللسان. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَمَا الأَعْمَالَ بالات وَإِنَمَا 
لكل افر ما توء فَمَنْ كانتا هجرئة إلى ذليَا يُصبها أو إلى اطرأة 
يَنكحهًا جره إلى ما هَاجَرَ إِلَيْه "1 فربط الأعمال بالات 
ومفهوم هذا أن الانتفاع بالأعمال والاعتداد يما يكون بالنية» وأن 
النية هي عماد الأعمال» كقوهم: إنما الطائر بجناحيهء وإنما الرعية 
بإمامهاء يريدون أن ذلك هو عمادهاء وكذلك قوهم: "إنما الأعمال 
بخواتيمها".2 


1 - أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي: پاپ کو كان بَدء لوجي إلى سول إلله صلَى الله علي 
وَسَلمّ برقو -ومسَلم :لل كتات الإمازةة باب قوله ى الله عليه وَسَلَم نما اعمال باليّة وآ ذل 
فيه الْعَرُْ وَعيْرة منَ الأعْمَال برقم 1907 . 

1 - هذه العبارة هي جزء من الحديث الصحيح في مسند أحمد» برقم22328 وني البخاري: كعاب 
القدر: باب العَمّل تیم 000 ول كاب الرقاق: اب الأعْمًا 
برقم6128) عن 
الاس عَمَل هل ١‏ 
ولك اننال خر 7 


م ا 
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قال ابن أبي زيد: "ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة." 
فصل [وجوب موافقة العمل للسنة] 

قال القاضي: هذا لقوله تعالى: (فلْيَحْدَرٍ الذين يخالفون عن أمسره 
أن تصيبّهم فتنة أو يُصيبّهم عذاب أليم) [النور :63[ » فتَوَعَد على 
مخالفة أوامره. وقال: (الذين يتبعون الرسول السبئ.الأمئ) 
[الأعراف:157]ء وقال: (وما آتاكم الرسولٍ فخځذوه) اير :27 
وقال العرَاضُ بن سَاريَة: صَلَّى نا رَسُولَ الله صَلّى الله عله وَسَلْم 
ذَاتَ م لم ثبل علا قوق موعطة بلق رقت ملف الوه 
وجات منها اقلوب فقال قائل: يا رول الله كان هذه مَوْعظَة 
مود ع» مادا تَعْهد ْنا فَقَالَ: أُوصِيكُم بتقْوَى الله وَالسَمَع وَالطَاعَة 
وَإِن عَبْدَا حَيَشْيّاء َل من عش مدْكُمْ بدي یری اختلافا كسفيراء 
ََليكُمْ بشني وة الْخُلَقَاء لمَهَديْنَ الراشدين و 
وَعَضُوا عَلَيْهًا بالتوَاجذ واكم وَمُحْدَنَات الأمُور ن کل مُحْدَ مُحدڈ 
بذع وَكُلَّ بذعة ضَلالة"'. 

فغبت بذلك أن القول والعمل يجب أن يكون معروضا على 
السنة فما وافقها منه فهو المطلوب» وما خالفها منه م يقت إليه 
وكات معضية. 


1 - مقت الحديث بطوله لزيادة البيان» و لم يذكر الشارح إلا بعضه. وقد أخرجه أحمد برقم16695» 
والترمذي في كتاب العلم: اب ما جَاءَ في الأحذ بالسّة وَاحْتتَاب ابد ع برقم2676» وأبو داود في 
كتاب السنة: باب في لزوم السسّةء برقم 4607 واللفظ له» وابن ا في كتاب المقدمة: باب اس اع 
سّة الْمُلفَاء الرّاشدين الْمَهْديينَ » برقم 34 والدارمي في كتاب المقدمة: باب اع السك رقم95. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» ع؛ برقم 2549. 
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قال ابن أبي زيد: 'وأنه لا يُكَقَرُ أحد بذذب من أهل القبلة." 
فصل [1 يُكَفَرُ أهلٌ القبلة بفغل الكبائو] 

قال القاضي عبد الوهاب: وهذا كما قال فالمذنبون من أهل الملة 
مؤمنون مذنبون» ولا يخرجون بذنويمم عن الإسلام ولا عن الإيمانء 
ولا تُحبط ذنويُهم إعائهم» هذا قول أئمة السنة وسلف الأمة. وقالت 
الخوارج: إن كل ذنب كُمْرٌ يخرج به صاحبّه من الإسلامء وقالت 
المعتزلة: إن الكبائر يخرج يما صاحبها من الإيمان إلى متزلة بين المنزلتين» 
لا يسمى مؤمنا ولا كافراء وقال بعضهم يسمى منافقا. 

والذي يدل عليه الدليل أن اسم الإبمان لايزول عنه بتفسسيقه. 
وأن فسقه لا يُخْرجُه عن كونه مُصّدَّقا بالله وبرسوله وكبه وشرائعه 
وعن اعتقاده, لكون ما ركبه إا ومعصية. 

قال ابن أبي زيد: 'وأن الشهداء أحياءٌ عند ربهم يُرزقون» 
وأرواحٌ أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يُبعثون» وأرواح أهل 
الشقاوة معذبة إلى يوم الدين." 
فصل [بقاء الروح بهد مفارقتها الْبَدَنَ بالموت في مالم 
الأوواح إما فج العداب اليم وإما فج النهيم المقيى] 

قال القاضي: هذا لقول الله تعالى: (ولا تحسبن الذين لوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يُرزّقون) [آل عمراك:169]» 
وهذا نص يقطع عذر كل تأويل' 


1 - أخرج أحمدء برقم2384؛ وأبو داود فی كناب الجهاد: : باب في فضل اهدق 20 
واللفظ له عَنِ ابن عباس قال: قال رَسُولَ الله له عله وسلَم: "لما ) وام ب بأخد حمل 
وي دده و لودو 2 أذيل من ذهب معلقة 
في ظل العَرسء فلا وَبحَدُوأ طيبً بهم وَمَقيلهم فال من ا 
الجنة ررق للا هدوا ف في الماد ولا اوا عند لحر قال اله 
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وقد تواتر ایر عق ای سای ال عله رسام ال "بن أزواح 
الشُهَدَاء في طَبْر ضر تعلق من ثَمَرِ الْجنّة أَوْ شَجَر الْجنّة"» وروى 
مالك عن ابن شَهَاب عن عند الحم بن كفب بن مالك الألصاري 

أله أخرة أن باه كَعْب بْنَ مالك كان بُحَدّث أن رَسُولَ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلُمَ َالَ: "إنمَا نَسَمَة الْمُؤْمنٍ ن عير يعلق في شَجر الْجُة 
حى يَرْجَعَهُ الله إلى جَسده يوم يبع" © وعن افع عن ابن عُمَرَ أن 
رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلْمّ قال: إن أَحَدَكم إذا مات عرض 
عليه مَقعَدةٌ بِالْعَدَاة وَالْعَشِيَ» إن كان من أهل الْجَنهَ قُمن أهل الْجَنّةء 
إن كَانَ من أَهْلٍ لار فمن اَهَل الارء يُقال: هذا مَفعَدَكَ حى بعك 
الله له يوم القيامَة” 3 وعَن أئس بن مالك أن رَسُول الله صَلْى اله 
عليه وَسَلّمَ ترك لی بذر تلا د ٿم هم فَعَامَ عَلَْهِمْ قنَادَاهُمْ فقال: ي 
نا جل إن هتام م أن ن خلف: َا عب ن ربع يا شييةَ نن 
رَييعة اليس قد وَجَدئمْ ما وع ربكم حًَ؟ قإئي قََذ وَجَلاتُ ما 
وعڌتي ري اء سمح مر قول ابي صل الل عليه وسل ققال: 


عام ودعو 


يا رَسُول الله كيف يسمعوا وای يُحِيبُوا وقد جيّفوا. قال: الذي 


َأئرَلَ اللهُ: رولا تَحْسبَنٌ الذينَ نلوا في سيل الم إّى آخخر الآية." وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم5205. 

1 - أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد: : اب ما جَاء في د واب الشهدَاء برقم[ 164 وقال: هذا 
حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ؛ وابن ماجه في كتاب ما جاء في الحنائز : باب ما َاء فيمًا يُقال عنْدَ الْمَرِيضٍ إا 
حص برقم 1448 . وصححه الألباني في صحيح الخامع» برقمي1559و1560. 

2 - أخرجه مالك في تاب الجنائز: باب امع الجتائز» برقم566؛ واللفظ له» وأحمد برقم15365» 
والنسائي في كتاب الجنائز: اروا الْمُؤْمنِينَ برقم2073» وابن ماجه في كتاب الزهد: باب ذكْرٍ ابر 
والبلى» برقم 4325. وصححه الألبان في صحيح الحامع» برقم2373. 

4 - أحرجه مالك في كتاب الحنا باب جامع الْحَنائز» برقم 564 والبخاري في كتاب الجنائز: وا 
لمن برض عليه مَقعَدهُ باد رعشي رف13 413 ومسل في كناب المنة وصفة نعيمها وأهلها: 
باب عَرْض مَقعَد الميّت منّ الح أو الما ر علي وات عَذاب الْعبْرِ وَالتعَوذ منْه برقم2866. 
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نفسي بيده مَا َم بأْمَعَ لما أقُول منهُم وَلَكئْهُمْ لا يق درون أن 
يُجيبُواء مر بهم قحبو فاقوا في قَليب بر 0 

قال ابن أبي زيد: 'وأن المؤمنين يُفتتّون في قبُورهم 
ويُسألون, (يْتبَتْ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة)." 
فصل رإثبات” فتنة القبر وغخابه ونهيمه]” 

قال القاضي: هذا الذي قاله هو قول أئمة الحديث والسلف 
الصاح من الأمة من إثبات عذاب القبر ومساءلة منكر ونكيرء 
وإحياء الموتى في قبورهم» ورد أرواحهم إلى أجسادهم» وقد دل على 
ذلك القرآن» وتواترت به الأخبار» وكثرت فيه الروايات عن 
السلف» وأنكرت المعتزلة وغيرهم من المبتدعة جميع ذلك ومنهم من 
أجازه ولم يقطع. 

فإنما يدل على جواز عذاب القبر في الجملة خلافا لقول من يدعي 
استحالة وامتناع وقوعه» كلام له من وجه يقتضي ذلك فيه ووجوه 
الإحالة ليست معقولةء مغل نقض الأدلة وقلب الحقائق» وخروج 
الأمور عما هي به. وتجويز عذاب القبر لا يقتضي شيئا من ذلك؛ ولا 
يمتنع بالسمع» ؛ لأن السمع وارد على ما سنبينه» ولا فيه نقضْ عادة 
وخروجٌ الصانع جل ثناؤه عن الحكمةء ولا فسادٌ في التكليف» »فلم 
يبق وجةٌ لأجله يقطع على انتفائه» وإذا كان كذلك وجب جوازه. 


1 - أخرجه مسلم في كتاب اللحنة وصفة نعيمها وأهلها: اب عرض مَقعّد الْمَيّت من ن اة أو النَار عله 
وَإنبّات عَذاب امبر واعود من برقم2875. 

5 - ألَف الإمَام أبو بكر أمد بن الحسين البيهقي (ت458ه) في هذه المسألة كتاب "إثبات عذاب 
القبر": ساق فيه الأدلة الوافية على ذلك» ونشرته دار الفرقان بالأردن» بتحقيق شرف محمود القضاة. 
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فأما الكلام على من أجاز عذاب القبر ولم يقطع به» فهو أن يورّد 
التوقيف على ذلك ليسقط فيه التحديد, الذي يدل عليسه مسن 
الكتاب قوله تعالى: (النار يُعرضُون عليها عدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب) [غافر:46], فأخبرأفهم 
يُعرضون على النار غدوة وعشيةء وأن هذا أهون من العذاب السذي 
يصيرون إليه يوم القيامة, فلا يخلو أن يكون هذا العَرْضٌ حالهم في 
الدنيا أو في القبور أو في القيامة, ولا يجوز أن يكون في الدنيا لأفسم با بعرجروي 
على النار وهم أخياى ولا يجوز أن يكون أراد يوم القيامة لأمسرين: 13 
أحدهما أنه ليس في القيامة عُدُوٌ وعشي» والآخر أنه فصل بين حالتي 
العذاب وأخبر أا في القيامة أشدُ من هذه الحال التي يكون فيها عُدُوَ 
وعشي» » فدل على “أحد الحالين غيرٌ الأخرى» وإذا بطل أن يكون 
المراذُ حال الحياة في الدنيا أو يوم القيامةء لم يبق إلا أن يكون المراد 
حال عكري في القبور» وإذا ثبت بذلك عذاب الكفار في قبورهم 

تنعيمُ المؤمنين فيهاء أن أحدًا لم يرق بَيْنَ الأمرين. 

وقوله تعالى: (ِيُثْبَتْ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وني الاخرة) [إبراهيم:27]» والإجماعٌ من المفسرين في جميع الأعصار: 
أنه التغبيت عند المساءلة!: وتدل عليه الأخبار المشهورة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب 7 والمساءلة؛ وأن منکرا 
ونكيرا يدخلان على الميت في قبره» [فعن أي م ة قال: قال رَسُول 
اله صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ: إا قر المت أو قَال: أحدكي أكاهُ 


1 - أخرج البخاري في كتاب الحنائز : اب ما اء في عَذَاب مر برقم1303» ومسلم في كاپ 
المنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عَرْض معد الميّت من اة أو الثار عله بات عَذاب القبر واعود 
من و281 وغيرهماء واللفظ لمسلم على ال ركسل ا 
ریت الله الذينٍ آ سوا بلقل الثابت) قا في 

وتن محئ صلى اله عله وسل ذلك فول عر وجل لي اله لدي آشوا بلول اثابت في َة 
الدنيَا في الآحرة). 
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مَلَكَان أُمْوَدَان ُزْرقان قال لأحَدهمًا انكر وَالآحَرٌ الستكيلٌ 
يقولان: ما كنت قول في هذا الَرَجُل؟ قيقُول: ما کان يقول: هُوَ 
عبد الله وسو أَْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اله أن مُحَمَدا غد ورس 
َيَقُلان: ذا كنا تلم ك تقول هداء لم يسح له في قبره نون 
ذراعا في سبع ثم بور له فيه كم بال لُ: ئې فيقُول: ر جع إلى 
أهلي فَأَخبرْهُم فيتقولان: : م كُتوْمّة الْعَرُوسِ الذي لا يُوقظه إلا حب 
أله لَه حى يَنْعَنَهُ لله من مجه ذلك ون كان مُتَاقَقَاً قال: 
سمغت الاس بَقُوُونَ قلت مثله ل لا أذريء يَف لان: د كنا فم 
أك تقول ذلك قال للأرضٍ : المي علي فلم عله تلف 
فيهًا أَضْلاعْهُ فلا يرال فيها معدب حى عة الله منّ مَضْجّعه َللكَ".1 


ای ای د و 


وأخرج الإمام أمد عن الْبرَاء بن عازب قال: خرجتا مَعَ سول 
لله صَلّى الله عليه وَسَلمَ إلى جتارّة فَحَلَّسرَسُول الله صَلّى اله 
عله وَسَلُمَ عَلَى الْقَر وَجَلَّستا حَولَةُ كان عَلَى ءوسا الطْيرَ وهو 
يُلْحَدُ لَه قال أعُود اله من عَدَاب اقب لات مرا كم ال: 5 
الْمُوْمنَ إِذَا كان في إقَبَال من الآخرة وَالقطاع من لديا تتزّلت لَه 
الْمَانكة كان عَلَى وَجُوهَهِمٌ الشّمْس» > مع كل واحد كفن وَحَنُوط 
معت لزي م و ORES‏ 
السَمَاء وَالأرض وَكُل مَلّك في السّمَاءه وفحت لَه ابوا المتماء 
َس من أَهلٍ باب إلا وَهُمْ يَدْعُونَ الله أن يَغرَجَ برُوحه من قله 


1- لم يورد القاضي هذا الحديث في شرحه» بل ذكر معناه» فسقته بطوله. وقد أخرجه ابن حبان لي 
صحيحه:386/7)» في باب: ذكر الإخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم ثبتنا الله 
بتفضله لسوالهما في ذلك الوقت» برقم3117» والترمذي في كتاب الحنائر: :باب ما اء في عاب 
قر برقم 1071» واللفظ له وقال: : في اباب عَنْ علي وريد بن ثابت وان عماس وَالْبرَاِ ُن عازب 
واي وب وأئس وحابر وَعائة وأبي سعيد» كلهم رووا عَنٍ لبي صَلَى الله عله وسم في أب 
القبر» وحَديث ابي هركن ذيث خسن غريب . وأخرحه ابن أي عاصم في السنة:6/2 41 برقم 864 
وقالَ الألباني في تعليقه عليه: “إسناده حسن كما بيتتة في الصحيحة» وقد أحرحخه الآحري أيضا," 
وكذلك حسنه تي صحيح الجامع» برقم724. 


67 


اذا عُرِجَ برُوحه قَالُوا: رَبّ عَبْدُكَ فلا تول : أرجعُوة فلي 
عَهذت لبهم أي منها علقم وَفيها أُعيدهم ومنها أخرجهم نارة 
خر قَالَ: قله يمع خفق نقالٍ أصّحابه إذا ولوا عَنْهُ فیاتیه آت 
فيقول: مَنْ رَبك ما ديك من تبيِك؟ َيقُولَ: 2 الل رديسي 
الالام وي مُحَمَدصلَى اله عله وَسَلَم هره فيقول: :من 
ربك مَا دينك مَنْ تبيك؟ وهي آخرٌ فة عرض على الْمُوْمِنِ 
ذلك حين يول اله عر وجل: كت الل انين آمو بالقول 
الثابت في الْحَيّاة لديا رفي الآخرة)» َيقُول: ري الله وديسي 
السلا ولي مُحَمّدَ صلَى الله عله وَسَلّم يفول لَه: صدقت» ثم 
يَأتيه ه آت حَسَنْ الوه َيب الرّيح حَسَنْ النيّاب فيقول: اشر بكرامَة 
من الله وََعيم مُقيم قيقول: وألت شرك الله بحي من أنت؟ 
فيقول: أنا عَمَلّكَ ألصالح كنت وَاللّه سَرِيعًا في طَاعَة الله بَطينا 
عَنْ مَعْصيّة الله فَجَرَاكَ الله حبرا م يتح لَه باب من الجن وباب 
من الَارٍ قيقالَ: هَدَا كان مَْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ الله أَبْدَلَكَ الله به هَذَاء 
و رب عَجَّل قيَامَ السّاعة كَيْمَا ازجع إلى 
اغبي زاي > قیقال له اسكن. 

ون الكَافرً إِذًا ذا كان في القطاع من اللا قل من الآخسرة 
لت عليه مَلائكةٌ غلاظ شداد قاروا رُوحة كما بر الَقُوَ 
اكير الشتّغب من الَصُوف لمل وأنزع تفه مَعَ العُرُوق يله 
کل ملك بين الَسّمَاء وَالأَرْضٍ وکل مَلَك في السسّمَاء وتغلق أَبْوَابُ 
السّمَاء لس من أَهْل باب إلا وَهُمْ يَدْعُوِنَ الله أن لا تَغرْج روح من 
قبلهم» كنا غرج وزوح قالوا: اوا نو ينك اله 
أعرجهم كازة ار ل قله سْمَعْ نو نمل أعتحابه إا 7< 
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عَنْهُ قال: قَيأتيه آت فَيقُول: مَنْ رَبك مَا ديئك هَن بيك؟ فيَقول: 
لا أُذرِيء َيقُولَ: لا دَرَيْتَ ولا كلوؤت» ويأتيه آت قبي الْوَْه يح 
الاب مُنْعنُ الرّيح فيقول: نش بهوان من الله وعَذاب مقي فيقرل: 
وألت برك الله بال من ألت؟ فيقول: أنا عَمَلْكَ الْخَبيث» كنت 
بَطينًا عن طَاغة اله سَرِيعًا في مَْصيّة الله فَجَرَاكَ اله راء م 
يفيض لَهُ أعمَی صم أنْكُمْ في يده مرربة لَوْ صرب بها َل کان 
راء ََضربُهُ ضَربَةٌ حَتّى يَصير ثرا م ُيده اله كَمَا كان يرنه 
صر أخرى يح صح يسمه كل َء إلا القلين. قال الْبْسرَاءِ 
بن عازب: م ققح لَه باب من الارء ومد من فرش انار" 

وڪن دهن شتر ري الله خنهت أل رول اله تلى ال 
عَلَيْه وَسَلُمَ قَال: "إن أَحَدَكُمْ إذا مات عرض عَلَيْهِ مقع دة بالقداة 


لعشي إن كان من أل الْجنّة فمن أل الْجئةه وإن كان من أفل 
الار فمن اهل الان قبُقَالَ: هذا مَفَعَدْكَ حى عمك الله ير يوم 
اة" 


ومن المشهور أيضا: عن ابْنِ عباس قال: بل ا 
وَسَلْم بقبْرَيْنٍ ن فقَال: "إنّهُمَا ليُعَذَيّان وما عبان في كبيرء اما أَحَدُهُمَا 
کان لا يسر م من البَؤْل» وَأَمّا لاحر كان يَمْشي بِالَمِيمَة تم أَحَدَ 


1 - سْقتْ هذا الحديث بطوله» وقد نثر القاضي في المسألة بعض معانيه بألفاظ مختلفة» يجمعها هذا 
اللفظ» وهو في مسند الإمام أحمد برقم18140» ورقم18063: وفي شعب الإممان» 
للبيهتي: 356/1» وقال الميثمي في (مجمع الزوائد: 50/3): "هو في الصحيح وغيره باختصار» رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح"» وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم1676. 

2 - متفق عليه» وتقدم تخريجه في مسألة بقاء الروح بعد مفارقتها البَدَنَ بالموت في عالم الأرواح. 
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جَرِيدَة َطْبَة َسَقَهًا نصقيْن فََرَرَ في کل قر وَاحَدَة قَالُوا: يا رَسُولَ 
اله لم فعلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعلَهُ يُحَفْفْ عَنْهُمَا ما لَمْ بَا "1 

قال ابن أبي زيد: 'وأنّ على العباد حقظة يكتبون أعمالهم» 
ولا يَسقط شيءٌ من ذلك عن علم ربهم." 
فصل [الإيمان بالملائكة الحَفَظَمَ الكاتبين] 

قال القاضي: هذا لقوله تعالى: (وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين يعلمون ما تفعلون) [الإنفطار:10]» وقوله: (ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد) [ق:18]: والأخبار في ذلك متظاهرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والسلف» وقالوا في تأويل قوله تعالى: (إن قرآن 
الفجر كان مشهودا) [الإسراء:78]: تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهارة. 

قال ابن أبي زيد: "وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن 


0 


ربه. 

فصل [ملكٌ الموت مُوكلٌ بقبض أروأم جميغ الخلق بإضن اله ] 
قال القاضي: إعلم أنه لا خلاف بين الناس أن مَلّك الموت يقبض 

الأرواح بإذن ربه» وأنه يقبض أرواح بني آدم» وعليه دل قوله تعالى: 

(قل يتوفاكم ملك الت الذي وکل بکم) [السجدة:11]» ولا ينفي 

هذا قوله تعالى: (الله يتوَفّى الأنفسَ حين موقا) [الزمر:42]» وقوله: 


1 - أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب ما حَاءَ في عسل ابول برقم215» وكتاب الحنائز: اب 
ريد عَلَى اق برقم1295» ومسلم في كتاب الطهارة: باب الدَليَلٍ عَلَى نَحَاسّة الول ووج وب 
الاسبراء من برقم 292. 

2 - أحرج البخاري في كتاب تفسير القرآن: باب قله ران ران القحر کان مَشْهُوًا)» برق 4440 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: .باب فصل صّلاة الجَماعَة وان الشغديد في الف عَلْهَا 
برقم649» وغيرهما عَنْ أبي هُريرة رضي الله عله عن ابي صَلَى الله عليه وسم فال فظلّ صّلاة 
الجميع على صلاة الواحد حي وعشرون درَحَة مع مَلائكَة اليل وملائكة اهار في صلا 
الصبح» يقول أبو كُريرة أقرَعوا إن شم (وقرآن الفجر إن قرآن ألفَجْرٍ کان مَشهُود). 
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(وهوالذي يتوفاكم بالليل) [الأنعام:60]؛ لأن معنى هذا أنه هو الذي 
يَخْلّق إماتتنا بأن يولي ملّكَ الموت قبض أرواحناء وإنهاالخلاف في 
سائر الخلق» فذهب قوم إلى أن البهائم وسائر الحيوان يقبض أرواحها 
أعوان مَلّكْ الموت» والذي عليه الجمهور أن ملك الموت يقبض 
أرواح جميع الخلق بنفسه. 

قال ابن أبي زيد: 'وأنّ خير القرون القرن الذين رأوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وآمنوا به» ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم." 
فصل [خير الناس قرئ الصحابة رحج الله عنهم] 

قال القاضي: هذا الذي قاله لا حلاف فيه في الجملة, ثم الذي 
يدل عليه: إجماع الأمة ونصوص القرآن والسنة على فضيلة السب 
والترجيح بالتقدم» فن ذلك قوله تعالى: (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار) [التوبة:7]» وقوله: (والسابقون السابقون 
أولئك المقرّبون) [الواقعة:2]10 وقوله: (لا يستوي منكم من أنفق من 

قبل الفح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا 
وکا وَعَدَ الله الحسنى والله ما تعملون خبير) [الحديد:10]» وما 
اشتهر من الصحابة من اعتقاد الفضيلة بالسابقة ومُقَدَّم الإيهان 
والهجرة) وأفم إذا عدوا فضائل الفاضل ومحاسته ذكروا هجرته 
وسابقتّه, ويدلك على فضل السابق على المتأخر: تسميته تعالى لمن 
جاء بعدهم بأنهم تابعون» وترتيبه إياهم بقوله: (والسابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحسان) وقوله: (والذين 
جاؤوا من بعدهم)؛ ويدل عليه الخبرالمشهور, وهو قوله صَلَّى الله 
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الذين يلوتهُم."' 
قال ابن أبي زيد: 'وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله 

عنهم أجمعين." 
فصل [أفضل الصحابة: الخلفاء الوأشدون؛ رضي الله عنه] 
قال القاضي: فأما ما تواترت به الأخبار في فضل أبي بكر رضي 
بخ کرت وأقواماد تقديمه إياه صلى الله عليه وسلم للصلاة 
بالناس» وذلك يفيد فضيلة على جيعهم » لأنه لو كان في الأمة مساو 
نيد ان ب رسي ا ويم يد 'وَيَأبَى الل 
وَالْمُؤْمُونَ إلا ابا کر" لأن هذا لا يقال عمن له مُساوٍ وممائل في 
فضلهء ولأنه يعلم أن الأمة تعتقد أنه لا يقدم عليها في ذلك المقام 
وذلك الفرض إلا من هو الأفضل والأحق بالتقديم: فان تقديمه 
مفضولا على فاضل خلاف لما شرعه وأمر به ونقص للفاضل مسن 
حظه» وبخس له ما يستحقه من متزلة قد أوجبها الله له. ولأنه صلى 
الله عليه وسلم يعلم أن مستقر العادة وموجب الدين» أن المسلمين في 
تلك الحال التي هي حال فراقه هم وتوديعه إياهم. . شوق نفو هم 
إلى ما يكون منه بيان فضل الفاضل» وتقديم من دمه وأن اعتقاده 
فيمن قدّمه أنه هو الأفضل عند الله وأن ذلك أبلغ من التصريح لو 


1 - أخرجه أحمدء برقم[ 1945» والبخاري في كتاب المناقب: اب فَصَائل حاب الى صَلَّى اله 
عله وسل برقم3450» والترمذي في كتاب الفتن: باب ما ما جَاء في الْقرن الثالث» برقم 2222 وأبو 

داود في كتاب السنة: باب في فصل أصْحَاب رَسُول الله صَلَى الله عليه وسم يُرق4657 » كلهم عن 

عمران بن حصين رضي الله عنه» وهو عند مُسلم في كتآب فضائل الصحابة: باب فظئل الصّحَابّة رضي 

الله على عَنْهِمْ نم الذين بوهم ثم الذين يَلونهُم برقم4 2253 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 ارچ أحمد برق 24589» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فضَائلِ ابي بكر الصّدّيق 

رضي الله عَنه» برقم2387. 
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صرح بأن قال: هذا أفضلكم» فإن القول يدخله من التأويل 
والاحتمال ما لا يَدخل الفعل الحض الذي يقارنه مَنْ شاهد الحال. 


ومن ذلك: عن ابن عمر قال: "كنا على عهد رسول الله» صلى 
ال طلنه ی أبو بكر ثم عمرثم 
عثمان, فيبلغه ذلك فلا ينكره" » ومنه عن أنس قال: قال رَسُول اللّه 


صَلَى الله عله وَسَلُمَ لأبي بكر وَعْمَرَ: هَدَان سيدا كُهُول هل الْجنة 
من الأَوَلِينَ وَالآخرِين إلا النبيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لآ تُخْبرْهُمَا يا طلسي" 
وَالحديث المشهور عن علي أله قال: "حير هذه الْأمّة غد يها بُو 

بَكْرٍ رَضي الله عله وَخَْرها بعد اي بكر عم رضي الله عه ون 
شعت سمي سَمَيْتَ الثالث.", وفي هذا ما يدل على فضل عمر أيضا بعد 


1 - أخرجه أبو بكر الخلال في السنة:398/2» بقريب من هذا اللفظ؛ وابن أبي عاصم في السنة: 
2 وعبد الله بن أحمد في السنة:577/2» بأسانيد صحيحة. وهو في [(مسند الحارث) زوائد 
الميئمي :889/2]: : بلفظ: "كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنقول: إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان استوى الناس» فيسمع ذلك الي صلى 
ل عله وسلم فل یکره علباه وسح سند لأا في تلق علي لسن لا عاسم 256/2 
وأصله عند اليخاري في كتاب المناقب: باب مَتَاقب عَثِمّان بن عفان بي عرو القرث ري اا 
برقم 3494 وأبي داود في كتاب السنة: باب في الفضيل ق4627 عن إن غر : "كنا في 
من ابي صلى الله عليه وسم لا غدل يأبي يكر داه ثم سر م عثمّان» ثم ل اشاب او 
ين الئاس في رمن ثبي صَلى اله 


صلى الله عليه وسم لا تفاضل يهم وما عنه قَال: "كنا ل 
ملم کک ا بک انوا صلب کم مما أن خا رضي الله عنهم" (البعاري في 
المناقب: تاب فل أبي بكر بَعْدَ ابي صَلَى الله عليه وسل 455 وأبو داود في السنة: باب في 
ا 02 

- أخرجه الترمذي في كتاب المناقب: اب في اقب أبي بكر وَعُمَرَ رضي اله نها كيه اء 
36643 وقال: خسن غريب من هذا الوه وهو عند ابن مّاحه في كتاب المقدمة: تاب فض ابي 
کر اميق رضي الله عله برقم89) عن أبي حُحَيَْةَ وهب بن عبد الله» مرفوعا: "أبُو بكر وَعْمَر سينا 
مل هل اة من الأرلين والآعرين إلا ان وَالمُرْسَلين."» وهو عنده في كتاب المقدمة: اب فضل 
أبي بكر الصديق رضي الله على برقم84: وعند أحمد برقم603) والترمذي في كتاب المناقب: باب في 
اقب أبي بكر وَعْمَرٌ رَضِي اله عنما كلئِهمَاء برقم3665» من طرق عن علي رضي الله عه 
وصّححً الألباي في صحيح الجامع؛ برقم[ 5) وانظر في السلسلة الصحيحة» لهء الحديث 824 
3 - أخرجه أحمد . برقم 881؛ ومن عدة طرقء وأصله عند البخاري في كتاب المناقب: مي 
صلی الله عله وَسَلُمَ و كنت خد حليلاء برقم3468 عَنْ مُحَمَّد بن الَْنفيّة قَالَ: "قلت لأبي 
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أبي بكرء ويدل على فضله أيضا وفضل عمر: ما روي أنه كان هما 
مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس فيه غيرهماء وأبو بكر 
عن يمينه وعمر عن شاله» وقوله صلَى الله عليه وَسَلُم: "لا يتفي 
لقم فيهم نو بكر أن يَؤمهُمْ ير" 

ومن الدليل ثبوت التسمية له بأنه الصديق» وذلك يدل على 
فضله عموما على جماعتهم بعد البي صَلَّى الله عَلَيْه ول 

وأما عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: فقد مضى فيما ذكرناه ما 
دل على فضله. ومنه شهادة أبي بكر له بأنه خير من بقيء هده 
الحديث المشهور عن الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَقَالَ: "الهم أعرٌ 
الإملامَ بأَحَبّ هَدَيْنِ الرَجلَيْنِ إِلَيِكَ: بابي جَهَل او بِعْمرَ Ey‏ 
کان اح حَبُّهُمَا إلى الله عُمَرَ ب الطاب" وقوله صلی اللّه عليه 


و : "ادوا باللّدَيْنِ من بَغدي: أبي بكر وَعْمَر" ۾ وروي أن 
الشيطان ليهرب من عمر ويفر مندة» وقوله صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ: 


اس ير غد سول الله صلی الله عليه وسم ال: أو بكر قُلت: م من؟ قَال: ثم عر وَعحَشِيتٌ 
أن یقول: عُْمَانء قُلتَ: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجحل من الْمُسلمِينَ." 
1 - أخحرحه الترمذي في كتاب المناقب: برقم3673» عن عائشة» وقال: حَسَنُ غَرِيب. وهال اتح 
الجوزي: "هذا حديث لا يصح» قال يبى بن معين: أحمد بن بشير متروك» وقال ابن حبان: وعيسى بن 
ميمون منكر الحديث لا يحتج بروايته." أنظر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 193/1 . وقال الألباني 
في الحديث: ضعيف جداء وانظر في ضعيف الحامع» الحديث رقم6371. 
2 - أخرجه أحمدء برقم5663» والترمذي في كتاب المناقب: باب في اقب عُمَرَ أن الْحتَطّاب رضي 
الله عله برقم 1 368» واللفظ له وقال: حُسَنْ صّحيحٌ غريب من حَديث ابن عَم 
3 - أخرجه أحمد برقم22734» والترمذي في كتاب المتاقب: باب في اقب أبي کر ومر رضي 
الله عَنْهِمًا كلَيِهمًاء برقم3662: وقال: حَسَنُ. واب ماحه في كتاب المقدمة: باب فض أبي بكر 
الصّديق رضي الله عى برقم86. وصححه في صحيح الجامع برقم 142 1. 
4د وای عند امد برقم 1475 والبحاري في كتاب المناقب: باب اقب عُمَرَ بن الطاب ابي 
حفص قرشي عدوي رضي الله عن برقم 23480 ومسلم في كتاب فضائل الصّحابة: رباب من فضَائلٍ 
عُمَرَ رضي الله ع برقم2397. وفيه: "الذي نفْسي بيده ما ميك الشيْطَانُ قط سَالكًا فج إلا سل 
فجا غير فحّكَ. " 
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١‏ إن اهل الدرَجَات الْعُلَّى يرون مَن فَوْقَهمْ كما كرون الكوكب 
الدْرَيّ في أف السَمَاء وإ أا بكر وَعُمَرَ منم وأثعمًا". 


OE E RE 

عله وسَلَمَ: "هذا شمالي بايع عنه» وهي خير له من يمينه"3 وهذا من 
أثبت شيء في فضله. والثقة بإعانه, وما تقدم من حسن بلائه في 
الإسلام» وإعانة الرسول عليه السلام؛ وإنفاقه المال» وحفر بثر 
رومة“ وما تم على يديه من + جمع القرآن وكثب المصحف» وحراسسته 


1 - أحرجه أحمد برقم 10822 والترمذي في كتاب المناقب: باب مَتاقب ) بي بكر الصديق رضي الله 
عَنْه برقم3658) وحسنه» وابن ماجه في المقدمة: اب فل أى )كر لمكو رشي ته 4م183 
جميعهم عن أبي سعيد الخدري» وني الباب عن حابر بن سمرة» وأبي هريرة؛ وعبد الله ين عمروء وصححه 
الألبان في صحيح الجامع برقم2030. 

2 - فرق القاضي الحديث في فضائل عثمان وعلي رضي الله عنهماء على موضعين» فاستطرد لذكر 
بعض فضائلهما بعد ذكر فضائل علي» فجمعت فضائل كل منهما في الموضع الأليق به» وهو لا يخل ا 
شرطته في التهذيب من الحفاظ على ترتيب نص كلام الشارح» ره اله 

3 ا ار لكات لاقي پاب في اقب عُثمَانَ بن عََادَ رضي الله عن يرقم 3702 
ولفظه: عن أئس بن مالك قال: لما مر رَسُوِل الله صلی الله الرضوان کان عتنان يسن 
عقا رسُول رول الله لى الله عليه وسم إلى أهل مكف 
على الله عليه وسل شمان في حَاحة الله وَحَاحَة رَسّولهء فرب بإحْدَى على الأخرى 
فكانت يد رول الله صلَى الله عله وَسَلم لعمَان يرا من ديه لألفسي قال الترمذي: هَذَا 
م ج عرب وفيه اكم بن عبد الملك: ضَعيف» وأصله ف البخاري: في كتاب المناقب: 
شمان ب عَفَانَ أبي عرو ,قشي رضي الله عن برقم 3495 وفيه عن ابت عمر: 
لسري سي اع لي 


و 8 

لاتا ل تشر أو طول لله مل ال عل وسم م تي ر 

يعر روء فقال: من شري بعر رُومّة فَيَحَعَل فيا لوه مع 
من ملب مالي فَجَعلْتُ دلوي فيا م دلاء المي وام ال : شرب 

5 ياء البخرء ا :الل سي م قال: E N‏ 


6 ول الله لي الله وَسل: : من يُشْتَري ب 
کی اله اها سے ملب نای رحلا في شتی وا 
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وحسم مادة الخلاف وتفريق الكلمة وتشتيت الأمة» وققام ذلك 
واتساقه على يديه, وحسن تأتيه ونظره» وهذه رتبة رفيعة. 


_ فأما فضل علي رضي الله عنه: فمما روي فيه قوله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّم: "اتا ری أنا كود مي بمئِْلَة ارون من مُوسَى» إلا 
أل ا تبي بدي" أ وهذه فضيلة جسيمة ومنقبة عظيمة. 


ومن فضائل علي رضي الله عنه: ما انتشر من علمه. وظهور 
حکمته» وكثرة فتاويه, وتعليمه ما لم يظهر إلا في وقته. ولا علم إلا 
من جهته من السنة في قتال من ينتسب إلى الملة» وما صنع في قال 
الخوارج؛ وما سبق له في كثرة جهاده وحسن بلائه» ودفاعه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما اجتمع له من القَرْب والصّهْر. 


. ويدل على فضل الجماعة ما اشتهر من قول النبي صَلّى الله عله عله 
وَسَلّم: "عَشَرَة من فرش في اة وهذا نما لا يمكن دفعه. ن 


کا وی 


لمم قال أنْشدكُمْ يالله والإسلام» هَل تَْلمُودَ أن رول الله صلی الله عله وسم كان على بم 
بو مک ومع بو بكر وعم وا تَحركَ اليل فركضة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بر حله قال 
اسن ب فما عك نبي وَصدَيق وَسَهِيدان؟ قَالوا: الهم تعب قال الله ا هدوا لي ورب 
الكجة ينن يعني آئي هي“ وهو عند الترمدّيء أيضاء في كتاب المناقب: باب في اقب عُْمَانَ بن عَفَانَ 
رضي اله عَنه» برقم3703. 

1 أخرجه أحمد برقم 1587ء ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فُضتائلِ علي ن أبي طالب 
رضي الله عَله» برقم2404؛ والترمذي في كتاب المناقب: اب اقب عَلي بن آي طب رضي ا 
عَنْسَ برقم 1 373» وابن ماجه في المقدمة: اب فل علي بن يي طالب رضي الله عه يرقم108. 
وسيب ورود الحديث» كما في لفظ مسلم ع سعد بن ابي وقاص َال حف رول الله صي الله عله 
وسم علي بن أبي طالب في عَروة يوك فقال: : يا رسُول الله ني في النّسَاء والصبيان؟ فقال: تا 
تَرْضى أن كون مني بِمنِْلَة هَارون من مُوسى؟ غير اه لا بي بدي ". 

2 - أخرجه النسائي في السنن الكيرى:60/5» برقم0 2821 وألبزار في المسند: 95/4 برقہ1269» 
والطبراني في المعجم الصغير: 59/1 برقم62» والحميدي في المسند:45/1» برقم84» عن سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من قريش في الحنة: أنا في الجنة» وأبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» والزبير في الحنة» وي وعبد 
الرحمن بن عوف في الحنة» وسعد بن أي وقاص في اللحنة» ثم سكت سعيد فقالوا: من لعاشر؟ فقال 
سعيد: أنا." وهو عند الترمذي في المناقب: باب مَناقب عَبْد الرَحْمَنِ في عراف الي رضي الله عله 


0 


عليه اختيار عمر إياهم في الشورى وإخباره باهم خير من بقي» وأفم 
الذين مات الي صل الله عليه وَسَلّم وهو عنهم راض.' 

وني هذه الجملة دليل على فضل الأئمة الأربعة. 

قال ابن أبي زيد: 'وأن لا يُدَكرَ أحدٌ من صحابة الرسول 
إلا بأحسن ذكرء والإمساك عمّا شجر بينهم." 
فصل [حقوق الصحابة ركه الله عنهم] 

قال القاضي: هذا لأن الله تعالى ورسولّه أوجب علينا تعظيمَهِم 
وموالاتمې ومدحهم والثناء علبهو وتفضيلهم» وهو قوله تعالى: (يا 
أيها النبيء حسبّك الله ومن اتَبَعَلكَ من المومنين) [الأنفال:64]» وقال: 
(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) الآية 
[الفتح:29]: وقال: (لقد تاب الله على النبيء والمهاجرين والانصار) 
[التوبة:111]» وقال: (والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار)» 
وكل هذا مدحٌ وثناء وتعظيم وتشريف» فوجب علينا إمساك ذلك 
فيهم. 

ومن السة قوله صَلَى الله عله وسلَم: "لا سبوا حابي 
رادي لفسى يده أ أل أحَدكُمٌ مل أخد دعبا ما بلع مد أخدهم 


وَلا تصيفة"!. 


برقم 8 374» بلفظ عَشَرَةُ في الْجَنّة' "هون ذكر اقريش: وفيها: "ابو عبيدة يدل النبي صلى الله عليه 
وسلم. وصححه الألباني في صحيح الحامع برقم4010. 
1 - أنظر مسند أحمد» برقم90» والبخاري في المناقب: باب قصّة عة وَالانمَاق على عُمْمَانَ بن عَمَانَ 
وفيه مَعََلَ عُمَر بن الَْطَاب رضي اله عَنْهماء »> برقم3497), ومسّلم في المشاحد برقم567. وفيه من 
لفط اليعاري ف ااا باب مرت الْفَحأة اب برقم 1328 حين طعن عمر بي الخطاب فأوصبى 
َء بهذا الخ من هوا لمر الذي رقي رول اله ملي الله عليه وم 
ور عن راض فسن ن الفا بغدي فهر اليفك فاستكوااله وَأطيعواء فسمى: عَثمًان وَعَلَيّا وَطلحّة 
وَالريِرَ وَحبْدَالحْمَنِ بن عَوْف وَسَعْدَ بن أبي وقاص." 
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قال ابن أبي زيد: 'وأنهم أحق الناس أن يُلتمس لهم أحسن 
المخارج وَيْظنّ بهم أحسن المذاهب." 
فصل [إحسان الظن بحم والكف عن مساوتهم] 

قال القاضي: هذا الذي ذکرناه من وجوب تعظيمهم وموالاهم 
يقتضي ما قاله. ولأن فيه سلامة الدين وتعظيمَ الرسول تلن الله 
عَلَيْه ۾ وسل وقبول وصيته. 

قال ابن أبي زيد: 'والطاعة لأئمة المسلمين مِن ؤلاآة 
أَمُو رهم وعَلمَائْهم." 
فصل [وجوب طاعة أوله الأمر من المسلمين] 

قال القاضي: هذا لقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) [النساء:59]ء فَعَمَ وُلاة الأمر 
من العلماء والأمراى وإن قلنا: إن إطلاق ولي الأمر يختص الإمامة 
ومن يلي الحرب والتدبير» كانت الآية مقصورة عليهم. 

وقوله تعالى: (ولو رَدُوةُ إلى الرسول وإلى أولي الامسر منهم) 
[النساء:83]: فأمر بالرد إليهم عند التنازع والاختلاف» وذلك يعم 
وصف طاعتهم في أمور الدين والدنيا. 


1 - أخرجه أحمد برقم10695» والبخاري في المناقب» برقم 3470 ومسلم في فضائل الصحابة: باب 
حم سب الصّحَايّة رضي الله عَنهم» برقم2540» والترمذي في المناقب: اب فين سب أُطحَابَ 
اي صِلَى الله عليه وسل برقم 1 386 وأبو داود في السنة: اب في اهي عبسب أطلحاب رَسول 
الله صَلَى الله عليه وسل برقم4658» واللفظ له» وابن ماجه في المقدمة: باب فضا فل أهْل ندر 
برقم148. جميعهم عن أبي سعيد الخدري» غير مسلم فعن أبي هريرة. 
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وقوله صلی الله عله وسلْم: "إن أُمْر علِكُمْ عند . حَبَشِيّ مُجَدعٌ 
مْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا ما قَادَكُمْ بكتاب الله" وقوله: صَلَى الله عليه 
تل "من خَرَّجَ من الطاعة وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَ مات ية 
جَاهلية. ,2 
ولأن ذلك إجماع الصحابةء ولأا كانت تأمر به وتحض عليه 
وتحذر من الخلاف على الأئمة» وتنهى عن الشقاق علسيهم؛ وتسرى 
ذلك من أوجب أمور الدين» وألزم أحكام الشرع. 
فأما وجوب طاعة العلماء فالأصل فيه قوله تعالى: (فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل:43]» وقوله: (ولو رَدُوةُ إلى 
الرسول وإلى أولي الامر منهم لَعَلمَهُ الذين يَستنبطوكه منهم)» وقوله 
صلی الله عله و وَسَلم: آلا سألا إذلَم يمو إل شقاء الي 
المتُوال"3 وقوله صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ: "إن الله لا ية يقبض الْعلمّ 
التراعا يرع منَ الاس كن بُقبض العم بقْض اماب قَِدََلِمْ 
ی عَالمًا نخد الاس روس جما فَسُتَلُوا افوا بغي علمٍ فص لوا 
وَأَضَلُوا. ,4 


1 - رجه ملم ان الآمازة: اب حوب طَاغَة الأمراء في عير معْصبّة وتخريهَا في | الْمَعْصيّة 
برقم8 2183 وابن ماجه ني كتاب الجهاد: باب طاعَة الإمّامْ برقم 1 289 واللَمّظ له. عن أم الحصَين 
بنت إسحاق الأحمسية. وانظر صحيح الجامع» برقم 1 141. 

2 - أخرجه مسلم في الإمارة: : اب وُجُوب مُلارَمة حَمَاعة المي علد ظُهُورٍ فن وني كل حالء 
وَتحرِع الخروج عَلَى الطاعة وَمُفارّقة الْجَمَآعَة برقم1848.» والنْسَائي في كتاب تحرع الدم: : اللي 
فيم قائل كشت رة ت ر 4114. 1 

3 - أخرجه أبو داودٌ في كتاب الطهارة: : باب في الْمَجْرُوح يمم برقم336) عن حابر بن عبد الله. 
وصححه في صحيح الحامع برقم 4362. 

4 - أخرجه أحمد برقم 6475 ,والبخاري في العلم: باب كيف بض لعل برقم100؛ والاعتصام: 
اب ما يذْكَرُ من دم الرّأي وتكلف ايس برقم 27307 ومسلم في العلّم: اب رف فع العم وَقَنْضِه 
وَظهُور الْجَهْلٍ وَالفتّنِ في آخرٍ ارعان برقم2673, والترمذي في العلم: ات ی قاب ف 
برقم2652» وابن ماحه في القدمة: باب اتاب الي وَالْقيّاسِء برقم40» واللفظ له. 
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قال ابن أبي زيد: 'واتباع السلف الصّالح واقتفاءً آثارهم 
والاستغفارٌ لهم." 
فصل [وجوب متابهة السلف الصالح] 

قال القاضي: هذا لأمر الله سبحانه ورسوله عليه السلام بذلك» 
وإيجادهما إياه؛ قال الله تعالى: (كنتم خير ر أمة أخرجت للناس تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بأللَم [آل عمران:110]» 
فمدحهم وأثنى عليهم؛ وأخبر عن صواب ما يأمرون» واتباعٌ من هذه 
سبيله والاقتداء به واجب. 

وقال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسّطا لتكونوا شهداء على 
الناس) [البقرة:143]» والوسط الأفضل» وهذا ينبئ عن تعظيم شأفم 
وسداد طريقهم. 

وقال لبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: "ادوا ِاللَذَينِ من بَعْدي أبي 
کر وَعْمَرَ"أ: وما تقدم على جواب الإجماع» ووجوب اتباعه وتحريم 
مخالفته. فأما الاستغفار لهم فلوجوب موالاقم. 

قال ابن أبي زيد: 'وترك المِراء والجدال في الدين." 
فصل [وجوب تورك الجدال بالباطل] 

قال القاضي: مراده في هذا الفصل كراهةٌ مناظرة أهل الأهواء 
ومجادلتهم. والندب إلى ترك ذلك وذلك مكروه لما فيه من تأنيسهم 
إلى إظهار بدعتهم» والإعلان بضلالتهم والجرأة على القدح في 
السلف. ولأنه يُخاف على من يَضْعْف قله ويقصرٌ فهمّه أن يعلق به 
شيء ما يسمعه منهم» ويدشأ على ذلك فيعوز تلافيه ويعجز» وقد 
ينتقل من اعتقاده الصحيح إلى شبهة يسمعهاء ولذلك كان يقال: "لا 


1 - تقدم تخريجه عند ذكر فضائل عمر رضي الله عنه. 
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ُمَكَنْ زائ القلب من اذيك حراسة للقلب أن يطرقّه من ذلك ما 
يخاف أن يعلق به" وقال عمر بن عبد العزيز: "مَنْ جَعَل ديتهُ رصا 
للْحْصُومَات أَكْثرَ اله 3 


فأما المناظرةٌ المقصود منها إيضاح الحجة وإبطال الشبهة, ورد 
المخطىء إلى الصواب, فإن ذلك غير منهي عنه» بل مندوب إليه 
ومحضوض عليه» وقد قال تعالى: (وجادهم بالتي هي أحسن) 
[النحل:125]» وقال: رولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) 
[السكيرت :6]» هذا في المناظرة التي بين المتناظرين» فأما النظر الذي 
هو امل القلب» ولكونه مطلوبا يما العلم بالمنظور فيه, فإنه خارج عن 
هذا الباب» وهذا واجب في أصول الدين على من كان فيه فصل 
النظر» ويدل عليه ما ظهر من الصحابة من الاستدلال والنظرء 
واحتجاج بعضهم على بعض بضروب الحجج وأقسام الأدلة و تخطئة 
بعضهم بعضا فيما يعتقد أنه ل ينعم النظرَ فيه» وحضّه على مراجعة 
التأمل ومعاودة الفكر والبحث. 


1 - وقعت هذه العبارة في الأصل هكذا: (من جعل أُذْنِيه غرّضا للخصومات أكثر من النقل)» وهر 
تصحيفء والصحيح ما أنه وقد أخرجه الدارمي في سننه في كتاب المقدمة: باب من قال العلم الطية 
وتقرّی الله برقم304) بإسناه صحيح عَنْ إسْماعيل بن أبي حَكيمٍ قال: "سمغت عَم بن عبد الْعَرِيِزٍ 
يقول.." وذكره. وأخرحه أبو القاسم اللالكائي في اعتقاد أهل السنة:128/1» بلفظ "من جمّل دينه 
غرضا للحصومات أكثر الشك أو قال يكثر التحول". ومعين قوله "أكثر التنقل"؛ أي أكثر الإنتقال 
والتحول من رأي إلى رأي» فلا يثبت على شيء من ذلك» ولا يحصل له اليقين به. 


81 

قال ابن أبي زيد: 'وترك كل ما أحدتة المحدثون. وصلى 
الله على سيدنا محمد نبيه» وعلى آله وأزواجه وذريته» وسلم 
تسليما كثيرا. 
فصل [وجوب تو البصع والمحسثات] 

قال القاضي: وهذا لقول ابي صَلَّى الله علي وَسَلُمَ: لساك 
وَمُحْدَنَات الأمورء ن 03 مُحْدَثة بدعة, وکل بدْعة ضَلالَةٌ"؟: ولأا 
قدّمنا وجوب الاقتداء بالسلف الصاح > وإخباره تعال بأهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء واتباع المعروف واجب. وهذا الذي 
قاله هو المروي عن السلف» قال عُمَرُ بْنُ عبد اريز يز: "لست بمبتدع 


ولكني مع 0 


والله نسل خسن التوفيق والرشاد والسداد في القول والفعلء 
وأن ينفعنا بالعلم» وهو السميع اجيب» والحمد ل رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. [انتهى] 

KKK 

قال كاتبه: إدريس بن محمد بن أحمد العلمي السجلماسيء عفا الله عنه: 
هذا تمامٌ ما يره العلي الكبير من تهذيب شرح القاضي عبد الوهاب على 
عقيدة مالك الصغير: ابن أبي زيد القيرواني» رحمهما الله تعالى» وغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. وقد وافق الفراغ من تهذيبه وتنقيحه ظهرٌ يوم الأحد غرة شهر 
شعبان عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف. من هجرة الرسول الكريم عليه 
أزكى الصلاة وأتم التسليم (-28 شتنبر» 2003م)» بمدينة تطاوين» شمال 
المغرب الأقصى. 


1 - أخرجه أبو داود في كتاب السنة: باب في لَرُومٍ الست برقم 4607؛ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» برقم 2549. 

2 - أخرجه الدارمي في المقدمة: اب ما قى من ن تسر حَديث ابي صلی الله عله وَسَلْم وقول َيِه 
عند قؤله صَلى الله عليه وَسَلمَ برقم 433. 


فصل في ترجمة مؤلف الرسالة : الشيخ ابن أبي زيد REA‏ 
فصل في ترجمة شارح الرسالة: القاضي عبد الوهاب 5511111111 


فصل في التعريف بشرح القاضي على رسالة ابن أبي زيد a a‏ 
فصل في التعريف بمقدمة الرسالة في الاعتقاد وشرحها د 
تيسيرٌ العلي الكبير تهذيبً شرح القاضي على عقيدة مالك الصغير a‏ 
الكلام على الخطبة والمقدمات Rants Sees ERAS‏ 

فصل [إنعام الله تعالى على الإنسان] sa sae‏ 


فصل [تنبيه الإنسان بآثار عجيب صنع الله وكمال قدرته] ا 
فصل [إرسال الرسل إعذارٌ من الله إلى عباده] RE‏ 
فصل [هداية الله عباده إلى موجبات سعادة الدارين] a eR a‏ 
فصل [خير القلوب] O E IE‏ 
فصل [أرجى القلوب للخير] Sa ASE‏ 
فصل [فرائض القلوب وفرائض الجوارح] iis‏ وام ةوزع RPE‏ 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات 55-5585 
[فصل: دليل ثبوت الصانع] aaa‏ موسا ووم كم لم Rinnai‏ 
فصل [معنى الإله] nitrates‏ 
فصل [دليل الوحدانية] نو ا وو سي سورتم د 5 
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فصل [يُعتبر بآيات الله ولا يُسألُ عن حقيقة ذاته] ل 24 
فصل [العالم] دقح مصداك وءة أ 1ج تعب تمموعةة اوقا مو سويد دسف 251 
فصل [الخبير] دده قا قوعم وو ا و 251 
فصل [المدبر] بن henase‏ 25 
فصل [القدير] 1 1 1 1 1 DS Gee Ege‏ 
فصل [السميع البصير] 1 1 [1[1[1 1 1 1[ 1[ 1 1 [ 1 01 
فصل [إثبات صفتي العلو لله» والاستواء على العرش] و ا 20 
فصل [إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى] E‏ بك 29 
فصل [القول في أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق] SVs‏ 
فصل [الكلام على مسالة القدر] ا ا 31 
فصل [علم الله كل شيء قبل حصوله» بعلمه القديم.] Sia‏ 
فصل [الإضلال والهداية كلاهما بمشيئة الله تعالى] SOE‏ 
فصل [کل ما تيَسّر فبتیسيره» وكل ما تعَسّر فبتقديره] ST‏ 
فصل [كل ما يَقعٌ في ملك الله يُرِيدُه] eee‏ 20 
فصل [لا يستغني عن الله أحد من خلقه] وق رم سم عنقا |39 
فصل [الله خالق كل شيء] دوم العا م ا 120 
فصل الكل أجل كتاب] Dts Siac Raa‏ 
فصل [مقصد بعثة الرسل] Raa‏ لمعه قد ال ASR‏ 
فصل [خاتم الأنبياء والمرسلين] ومع لع عو E‏ دود م رع 43 
فصل [الإيمان باليوم الآخر] خو E‏ 
فصل [القول في مضاعفة الحسنات والصفح بالتوبة عن كبائر السيئات] 44 
فصل [جواز المغفرة لأهل الكبائر] SR‏ الاب ود ه1446 
فصل [أهل الكبائر لا يُخَلّدون في النار] 0 ATO‏ 
فصل [الشفاعة] eee aS a a‏ 


فصل [رؤية الله سبحانه وتعالى] e e‏ 
فصل [دليل رؤية الله سبحانه في الآخرة] و a‏ 
فصل [حجب رؤية الله تعالى عن الكفار] o‏ عاد لوا ا ا SVs‏ 
فصل [إثبات صفة مجيء الله تعالى للفصل بين عباده يوم القيامة] lL E‏ 
فصل [الميزان] 

فصل [الصراط] 

فصل [الحوض] 

فصل [الإيمان قول وعملء ويزيد وينشص] آز SO sss‏ 
فصل [إنما الأعمال بالنية] ae‏ 11111011110111 
فصل [وجوب موافقة العمل للسنة] 6 

فصل [لا يُكَقَرُ أهل القبلة بفعل الكبائر] 

فصل [بقاء الروح بعد مفارقتها البَدن بالموت في عالم الأرواح..] OD‏ 
فصل [إثبات فتنة القبر وعذابه ونعيمه] 1 Obese‏ 
فصل [الإيمان بالملائكة الحقظة الكاتبين] تسوج Og‏ 
فصل[ملك الموت مُكَل بقبض أرواح جميع الخلق بإذن الله] Osseo‏ 
فصل [خير الناس قرن الصحابة رضي الله عنهم] 00 
فصل [أفضل الصحابة: الخلفاء الراشدونء رضي الله عنه] 000006 
فصل [حقوق الصحابة رضي الله عنهم] KERE‏ اا 
فصل [إحسان الظن بهم والكف عن مساوئهم] جه جا دان عرص تون TP asa‏ 
فصل [وجوب طاعة أولي الأمر من المسلمين] TT Sage‏ 
فصل [وجوب متابعة السلف الصالح] ينض ني وه دن فل وااو 0 
فصل [وجوب ترك الجدال بالباطل] TO Sia Rtas oS‏ 
فصل [وجوب ترك البدع والمحدثات] #سعووه وا جاو عه مد وه 0 


efi KF - ج00‎ 


الثمن: 15 حدرهها 


